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  بطولية شخصية هامشية وما عداها: ولالفصل الأ

 خــاص الإســكندرية، مستــشفيات أحــدفــة في غر. .موقــع الــسرد

م مـن   أ سـواء مـن حيـث علاجهـم      ،الناجين من الهجرة غير الـشرعية     ب

ا لمعاقبتهم بتهمة    تمهيد ،تسليمهم للسلطات المختصة   حتى   رعايتهم حيث

 لأنـه يعامـل     ؛ا خاص جـد   ى مشف .الخروج عبر منفذ غير قانوني للدولة     

 .كمتهمين أخرى  وتارةى،ه تارة كمرضءنزلا

مامه دون  أف وجوده    يحكي لممرض تصاد   ،سرير على   ىشخص ملق 

 ترتيب ما من فقدان الذاكرة ونـسيان       خوفً ؛ ويذكر نفسه بما حدث    ،قسب

 .حداث حياتهأغرب أ

جد فرصة العمـل    أ، لم   الإسكندرية تخرجت في جامعة     ،اسمي رائف 

 دور رعايـة    ىحـد إا في   ت مـشرفً  ن ـي ع قدالمناسبة، لكنني وجدت نفسي     

.. ا مـا بـداخلهم    ندفاعا لأنها تكبح    ؛ كثر ضها شباب  رفَ المسنين، وظيفةٌ 

ول مـرة، دون    أا مـن     مـشرفً  تُنينني قد ع  أوكانت حيلتي الدفاعية هي     

  التدرج في سمٍل وظيفي      ن أن الحقيقـة هـي      أإلا  . ا واعتبرت هـذا إنجـاز

و الخفـير    أ لـي المـدير    جع اصحابهأ، بمقدور   ة رعاية خاص   الدار دار  ههذ

 في  من حك ـَ م ـ :حد، وهي أا لقاعدة لا يخالفها     لًرادوا، وذلك إعما  أإن  

 .ماله فما ظلم

،  وبلا داعٍ   المراقبة والتدخل بداعٍ    بحق نرِرف اقتُ ش ذكر لفظ م   ىومت

وراق أراجـع  أا لتلك السلطة رغم كونهـا محـدودة المكـان،    وكنت عاشقً 

، آمـر فعـل المثـل،    علـى  ا مني وظيفيىدنجبر الأأ و ،العمل والسجلات 

كثر مـن نمـط     أ تدخل لحلها، أ حتى تتراكم المشكلات ثم      تعمد الغياب أ
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 للمراهقة المتأخرة، لكنني شديد الود مع كبار السن من ساكني الـدار،           

تاج تحالذي    بها الغارق الطافي،   ىرأ اعينأعطاني  أوهذا الود هو الذي     

 ىمن، وإلا سـوف تتلاش ـ    ن تراه بعين البصر وعين قلبـك تنظـر بـالتزا          أ

، بالعقل ترسمه ويضفي قلبـك      يئًاا، تخيل ش  بدأ الصورة ولن تراها جلية   

 لكــي عطيــت الــصورة الذهنيــة الحيــاة لثــوانٍأعليــه الحيــاة، و كأنــك 

 لأبعـاد جامـدة،   فالتصور مجرد رسـمٍ  ،يءتشاهدها، و إذا تصورت الش  

 .اوهو الأنسب للجمادات إذً

************* 
 فالنزلاء ، الوجوهفِلَآ ومع ذلك لم ،عملي بالدار ى   عل مرت سنتان 

عتمـاد طلبـات نقـل     ازدياد، وقلة فقط ترحل، ومن صـميم سـلطتي          افي  

    ا، ف ـ الغرف والتبديل وضم النزلاء معخـر  آ و  مـن لا تعجبـه غرفتـه،       ثم

خـرون يطـالبون    آ و البحـر،  علـى    آخر يريـدها   و ،الحديقة على   يريدها

   بضم غرفهم ليكونوا دائم مقابـل الموافقـة   رشـوةً    ىتقاضأ وكنت   ا،ا مع، 

علـم  أ فـلا    ،ا عام ـ ا لكنني لـست موظف ـً    ،وتسريع القيام بتلك الخدمات   

رشـوة، فـسوف    مية و ا إكر :يوصفها في تلك الحالة، وإن خيرت بين لفظَ       

 . لتسريعه، بدل طبيعة عمل:ختار الحل الثالثأ

 مـن   خرجأ فيه الدار بصورة جعلتني لا       تزدحمجاء اليوم الذي ا   

سـماء بوجـوه النـزلاء      رتباط الأ اتاه   في اليوم،    ينمرت أو   مكتبي إلا مرة  

أ، لديكتفي برد السلام دون المصافحة بذكر الأسماءأت صبح. 

 إذا مـا قـورن      ،ا كـان الأغـرب منـذ تعيينـي        ن تلقيت طلب ـ  أ إلى

 ينل ـَ ثماني سيدات ورج   ضمبطلبات عديدة محفوظة بأرشيف الدار، طلب       
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قبـل  أ فكيف   وهو طلب فيه ما يكفي للإجابة بالرفض،       !دفي جناح واح  

ن هؤلاء لا يجتمعون بطلب     إ ثم   وجود رجال مع نساء في مبيت واحد،      

ربعــة مــصريات،يونانيتين، ألمــستحيل، اإلــى قــرب  غــرف، هــو الأضــم

 .قبرصيتين، مصري و إيطالي

فوجدتـه قـد     فيـه،    ا للجدل قررت حفـظ الطلـب دون البـتّ         توفير

ا، فوجدته وقـد    يضأ فحفظته   ،عملالا ببدل طبيعة    لًحما وم ررل مك سِرأُ

ا منـه اسـم    ومحـذوفً ، بـدل طبيعـة العمـل    فعرسل من جديد ومعه ضِ    أ

         ـ مِالرجلين مع بقاء النساء، كأنما يفسحون لي المجال لتـوه م رٍبر ـ م دٍج 

 وكأنهـا هـي     ،فكرة مـضاعفة المبلـغ المرفـق       على   للقبول، وعدم التركيز  

نت تحـدث   أ و  ماء الوجه،  كم هو جميل حفظُ   . ول عليها في القبول   المع

 الـسبب في    نأ مـدعيا  ،!"علشا م ـ اذا كـان كـد    إ ،هآ: "ك وتقول نفس

 . وليس زيادة المبلغ،القبول هو حذف الرجلين

 في  ا المتحـدين إرادةً   رؤية هؤلاء المختلفين وطن   إلى  دفعني الفضول   

دت طاولة عليها مـشروبات     وج حتى   همناح ج التجمع، وما إن وصلت   

 حتى  حتفالي في الدار، وما إن تقدمت     عهد هذا الشكل الا   أ لم   متنوعة،

 تنتمـي   كلمـاتٍ عضت ب ـِدستطع معرفة جنـسيتها، ورد أصدتني سيدة لم  

 . مختلفةٍكل كلمة للغةٍ

 . خصوصي، الجناح ده برايفت،ردونا ب، سوري،علشا م،لا -

  ذاتها، من سـيدة لا تعرفنـي،        في يءٍش على   بالطبع كلمات لا تدل   

 ،ننـي المـشرف   أخبرهـا   أ و ،حبهاأالتي  ستخدم سلطتي   أ لم    لمَ ..علمألا  

 توافقـه مـع سياسـة       ىمـد  علـى     للوقوف ،ما يجري  على   ريد الاطلاع أو
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 ! لا اسم لهءٌتريث، شيأ ما جعلني ءٌ شي! وكأن للدار سياسة!الدار

 تُتنـص أ نأ للتفاصـيل بعـد ذلـك، قـررت          هميـةً أا  كن واضع ألم  

 ثمـةَ عليهم، وهذا هو المبدأ العام، والدافع الفـضول والتـسالي، ولكـن             

 . الريبة:خفضهأ يصعد و خر يلوح ويختفي،آعور ش

سـتخدم مرادفـات معينـة      أ مواضع التنصت، وكالعـادة      دعِأُ تُأبد

     هخلاقي، ولكن هذ  أت غير   تسكت الباعث الأخلاقي القائل بأن التنص 

ن أ ومـن حقـي      نا المشرف أ :نما كانت إبيعة العمل، و  المرة لم تكن بدل ط    

 . خلط شديد بين الحق والتعسف في استعماله.عرفأ

ت التنصت  أ وبد ا، صباح ةكان موعد اجتماعهم قرابة الحادية عشر     

ول، وجه الـيقين مـا كـان في اليـوم الأ           على   علمأمن اليوم الثاني، ولا     

ع في  ، وما إن اكتمل عدد الجم ـ     شملال ملَبِ ااحتفالً أو   ا،ربما كان تعارفً  

ستمتع بالتنصت، ثـم مـا   أت أبد حتى  ..البحر على   شرفة الجناح المطل  

وذلك الجمـع   . قوال وغموض السرد  ن اختفت من غرابة الأ    ألبثت المتعة   

 أو  اا رجالي ـ بـيض سـواء كـان قميـص       ن يرتدي الـزي الأ    أالذي تعمد   

بـيض  أكلنـا  " :لسونقالت سيدة منهم بينما هم يج  حتى   ،اا كاملً فستانً

وتبتسم بفرحة،"ههوأهم زي . 

لفاظهـا تخـرج في     أ كانت    لويز، ىت الحديث سيدة ثمانينية تدع    أبد

لهجة مصرية طبيعية بهدوء وسلاسة، كانت تلك السيدة تعيش في مصر           

مصر منذ سـنوات    إلى  ، ثم عادت    ةبأورإلى  ات، ثم رحلت    يفي السبعين 

 .قليلة بعدما توفي زوجها

ذف لحظات الـسكوت والتأمـل والتـدبر والتفكـر والـشرود            بعد ح 



 ٩ 

بوط، ض تمام، م  :ولزمات الحديث للتأكد من حسن إصغاء المتلقي، مثل       

لفاظ الأجنبية وبعـض الخـصال التـي تـلازم كبـار الـسن في               وبعض الأ 

 : تلك الأسطربقيت ..حديثهم

عنـا تـاني مـع    ننا هنا، رجعنا تـاني واتجم إنا سعيدة ومبسوطة أ -

.. هالينـا، نتجمـع ونحكـي     أ ما وعدنا بعضنا زمان ووعـدنا         زي ،بعض

  .انحكي عن حاجة كانت زمان قوي موجودة في البحر د

 صـحيح هـي دلوقـت       : نحو البحر، واستدركت   ةشارت بالسباب أثم  

 .مش هناك، لكن احنا بنشوفها بقلبنا قبل عنينا

 وكأنهمـا تـدمعان، وسـط    ، تمـسح بـه عينيهـا    اخرجت منـديلً  أثم  

برافـو  ..  لـويز  اللـه عليـكِ   : يق وسعادة من الباقين، وتعليقات مثل     تصف

 طبعـا   ا كـد  هيـو أ :برافو برافـو لـويز، وتعليقـات المـصريين بتعـبيراتهم          

  !بالظبط

 وعندي خلفيـة  ،عمل في هذه الدار منذ ما يقارب الثلاثة سنوات  أ

 ولكن هذه الأعـراض لا تـصيب مثـل          ،معرفية جيدة عن حالات الخرف    

 ،خر ولكنه ليس خرفآ هناك شيئا   ، حسنا ،في نفس الوقت  هذا الجمع و  

 ! لعدم إمكانية حدوثه

 ، حديثهاتْلَكمأثم 

 وجـم مـنين     ، ونقول كانوا مين وكانوا فـين      ،حنحكي عن حبيبين  -

ننا بقلبنـا   إ عشان نعرف    ، بنحكي حكايتهم وحكايتنا كلنا    ،وراحوا فين 

 ه بقييإومال لو شوفنا بالاتنين حنشوف أ ،بنشوف زي عنينا

 ،شد من سابقهأعقب هذه الكلمات تصفيق أ
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 ومشوفتهاش غـير مـرة واحـدة بـس          ،نا دلوقتي عندي تمانين سنة    أ-

 عـشت عمـري    ،المركـب  علـى    مي وروهالي واحنا  أبويا و أ ،نا صغيرة أو

نـي لـو وقفـت عليهـا        إنا حاسـه    أ ،شوفها ولو ثواني  أي فات نفسي    لال

 عرفته قبل ما اجي مصر      يلال..دقيقة حرجع شابة بنت عشرين سنة تاني      

 دعو يا جماعة نشوفهاإ ،ن السنة دي ممكن يحصل مد وجزر ونشوفهاإ

ن شـاء اللـه     إ ، يارب يا لويز يارب    ،قل من الثانية  أرد الجمع وفي    

 ..نشوفها

خواتنـا  إ خلـوا حـد مـن        ،ننـا المـرة دي في مـصر       إ حيـث    ،طيب

 !  مين يحكي يا تري،المصريين يحكيلنا

 ،ا مـن جانـب مقعـده       كثير اور رامز ورقً  سحب رجل ملقب بالدكت   

 بكل سعادة وسـرور     -ن مسحها في قميصه الأبيض    أ بعد   -وارتدي نظارته 

 أ وبـد  -وهي كذلك بالنسبة له فعـلا       . .مشارف مهمة قومية   على   وكأنه

 نتظــار حديثــه كــانا لأن الــسكون في ،في القــول ولكنــه قــول مختلــف

ي خـشيت صـوت     نن ـإ حتـى    ،كأنه سوف يلقي نصا مقدسـا     .. ملحوظا

 يتحـدث   ، حديثـه  أ سـرعان مـا بـد      .ن يكشف تنصتي عليهم   أنفاسي  أ

   حديثه ممازحاأد ولكنه ب،وراق المكتوبة في الأىالفصح

 دي شجرة العيلة.. .الورق ده مفهوش كلام

 ، دي مــذكرات راجــل مــن الجيــل التــاني للغربــة     ،صــحيح -

عاصـرين   شـهادات الم   ا كتبها وجمع فيه   ، زي ما تسموه   ،النجاة،الشتات

 .ول وجديدأهلنا من أخر احنا بنسمع صوت  يعني من الآ،له
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يجزم بـأن مـن     صوات تنفس وتنهيد من قوتها يكاد المرء        أخرجت  

 ! خرجوها تعلموا فعلها هكذا في مدرسة واحدةأ

 

 ..أوليته ما بد...  رامز قولهأثم بد 

 فستخلد ذكراك   ،رومانيا خالصا  أو   غريقياإ أو   ،إن كنت فرعونيا  

 وموقعك وسـط هـؤلاء      اما إن كنت هجين   أ و ،روما أو   اليونان أو   رمص

 . إلا هجين مثلك،حدأ فلن يتذكرك ،جميعا

 ،يكون اللاجئ والمسافر والمهاجر حاملي صفاتهم بتركهـم الـوطن         

 هـل شـعر   !ن تكون صفة مـن يتركـه وطنـه ويختفـي           أولكن ماذا يمكن    

لي غـير   إنسب نفسه   ن ي أ وعليه   ،ن محل ميلاده بات فارغا    أإنسان يوما   

 هل واجبنا نحو    ، وكي ينتمي  ،خر كي يرتمي   آ حضنإلى   يسارع   ،مكان

 وإن كانـت    ،م يبقي فينا ما حيينـا     أ ،نتهاء وجودها ا ينتهي ب  ،وطانالأ

 ، فهـا نحـن نقـول ونحكـي ونـروي          ،ولي يكفيها القول  وطان الأ نصرة الأ 

وطانه أ من   ينفي أو   يطرد أو   هدطضمن ي .. . الغارق الطافي  ،يها الوطن أ

 ومـع الأمـواج     ،مـا قـصة شـعبنا وقـضيته مـع ذرات المـاء            أ و ،له قضية 

 فعلت ومن شدة علوهـا ابتلعـت        ، التي خانت عهدها ومنسوبها    ،العاتية

 ورغـم الأمـواج التـي لم يكـن يقـوي عليهـا إلا صـخر           ،ما لـيس لهـا    

تـزال تطفـوا مـن حـين      الجزيـرة لا ن القمم العاليـة مـن      أ إلا   ،جزيرتنا

وطاننـا  أحوالنـا في    ى أ ا وطن الأجداد يطمئن علينـا وعل ـ      أنم وك ،خرلآ

 .الجديدة

 .ىخرأدراجه مرة أثم يعاود 
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 البحـر الواسـع     غريقيـة تمـلأ   كانت هناك شجرة الجـزر المـصرية الإ       

 تلك النجمات المتنـاثرة المـضيئة       ،كقطبين الفاصل بين الشمال والجنوب   

ين تبحـر   أ ىإل :خرآل شخص مبحر    أ كان إذا س   ،لظلمات ليل البحر  

تينا نحـن سـكان      حيث الضوء يأ   إلى ، النجوم إلى : يجيبه ؟بقاربك هذا 

خـر  آ عالم في الشمال و    ، متناثرة في ما بين عالمين     ،ىالشواطئ عليا وسفل  

 وبـين   ،غريق و الرومـان وغيرهـم     ن والإ ول إليها المصري  رتح ي ،في الجنوب 

ة متوسـطة   كانت هناك جزيـر ، الأشبه بأرخبيل كوني  ،تلك الجزر الكثيرة  

 لم تحـسم هـذه      ،صـغر منهـا حجمـا     أ أخـرى    المساحة تلتصق بـساحلها   

م شــيئا أ ،نهــا الاثــنين معــاأم أ ،غريقيــةأم أ مــصرية ،مرهــاأالأرض 

تقـول  .. .طفرة تختلف عن مكوناتهـا الأصـلية      .. .شيئا مغاير ... .خرآ

 ! عظمأبقايا عظيمة لأثر . .الرواية بأن القارة العظيمة تلك هي بقاياها

  

 فطفرت لهجة   ،غريقية المصرية والإ  :تحدث اللغتين أ البقعة   هلي هذ ع

 ، لغة مستقلة عن العنصرين المكونين لهـا       إلىن تحولت   أوليدة ما لبثت    

 وظهر الشعر الكستنائي    ، فظهر الخمري ذو العيون الملونة     ،هلهاأوتزاوج  

 ...سود المصريغريقي والأصفر الإكحل وسط بين الشعر الأ

 وبدايـة هـذه الطفـرة لم تـأتي          ،ه الجزيـرة ونـصف     هـذ  ىنكْولكن س 

 ،في وطن ما  نحكيها كميثاق،نما بواقعة محددة شكلت البداية  إبالتدريج و 

 .ولكنها قصة لعاشقين

سكندر بدراسة ردم المساحة    أوامر الإ  على   يام كثر قد مرت   أكانت  



 ١٣ 

 كـان مـشروع لا يـزال في         ،الساحلية بين فاروس الجزيرة وراكوده المدينة     

 ،وامـر العليـا   وبمعزل عن تلك الأ ،ر الفكر التطبيقي ومحاولة التنفيذ    إطا

ن الجزيـرة   أون   السادة يعلم ـ  ،نتقادات العامة ا على   ما يدركه السادة يرد   

 كالشريان ،زرهاأ شريط من اليابس يدعمها ويشد من إلىدائما بحاجة 

 يشعرون وكأنهم ،لفطرةاهل الجزر التي وجدت منعزلة ب  أ و ،يغذي القلب 

قلـة    و ىالفوض ـ علـى     للدلالـة  اا قديم  تعبير !وف ينامون في الأسواق     س

 .هل الترحالأ نتيجة لسهولة وصول الزائرين و؛الهدوء

 ،وفي خضم هذا كله يـسير القـارب المتواضـع الحـالم بـأرض مـصر               

إلـى  حولهـا الترحـال      حتـى    خشابه من الرحلات  أالقارب التي ارتوت    

ن أ إلا   ،حلـة وإن كانـت للتجـارة       في ر  ،أسفنج مشبع بماء وعطر البحر    

 ...شراء أو نما لأن ليس بها بيعاإ و، لا لعيب فيها،التجارة منها براء

مـور  أبيهـا الـشيخ الطـاعن في الـسن والمتمـرس في             أوتسأل الفتاة   

 تلك اليابسة التي هنـاك هـي     ، نعم : فيجيبها ؟بيأ هل اقتربنا يا     :البحر

ل اقـترب موعـد العـودة       قـصد ه ـ  أ بـل    : فترد قائلة  .رض المصريين أمن  

 ؟للديار

 فقد اعتاد   ، ثم يكمل حديثه مع مساعده     ،مئ الشيخ برأسه نعم   وفي

 ...لا يملك الكثير ليقولهأ

 تلـك الفتـاة المـسماة       ،نه لم يكن يطمئنها   أرغم عشرتها للبحر إلا     

 فلا الترحال ولا الزواج من تاجر مثـل         ،ليوندا والمعروفة اختصارا بليو   

 هـي شخـصية غـير قابلـة         ،من في مثل سنها يلهيهـا     اللعب مع    أو   بيهاأ

 ،كثر من سؤال لمن جعلت له حياته البحر موطنا        أ يشغل بالها    ،للإلهاء



 ١٤ 

يـن  أ إلـى    !؟ين يتجه شراعها في الحيـاة     أ إلى   ،تتلخص في سؤال واحد   

 ركت رياح عاتية مـا تحمـل قـارب حياتهـا          ن تُ إ هل   ؟ة والمرسي هالواج

 ؟ اللاحق هو نهاية المطافا الرسويكون هذأ. .واجهة لا تعرفهاإلى 

كانت ليوندا كالشمس تدور حول نفسها ولا تبـالي كـم جـسما             

 ن تلك الجاذبية قـد تجـبر نجمـا مـا     أ لم تفكر يوما     ،تجذب ليدور حولها  

الوقـوف في مواجهتهـا      علـى    تجبر جسما  أو   ،الاقتراب دون مفارقة  على  

 ..إذا ما حدث و تلاقت المدارات

غب المساعد في التطـوع للحـديث والترفيـه عـن     وفي هذه الأثناء ر 

سـتغناء مقـدما عـن       تطوع في الغالـب يقابـل بالا       ،تلك الفتاة المتململة  

 .ةخدمات مقدم

 وفي  ، زوارا وغـازين   ،هذا الطريق سـار الكـثيرين      على   :المساعد -

  .تجار أو  سواء كنا محاربين،نتصاراكل رحلة 

  :جابتهأنظرت إليه ليوندا نظرة شفقة و  -

ننـي لـن   أ الرحلـة هـو   هـذه انتصاري في  ماأ و ،وافقك الرأيأ  -

 .ركب البحر مجدداأ

 وترجل من حديثه المقتضب هـذا عائـدا         ،حراجشعر المساعد بالإ   

 .لمقعده كما كان

ن مظهرهـا في    أ اعتقـدت ب ـ   ،بمظهرهـا  حتـى    لم يجعلها الغضب تهتم   

هـل  أوجـه  مـا التبـسم في   أ و ، ورحلها لم تريدها لا يهم     ،مكان لم تختاره  

 .يءالبلاد ردا لكرم الضيافة فلن ينقصها هذا ش

************* 



 ١٥ 

تاركين ورائهم .. .الشيخ وليوندا والمساعد من الميناء  . .مر الثلاثة 

ن يجد من يرشده    أيحاول   وكان الشيخ . .القارب القديم بعمر رحلاتهم   

ن أ ودون   ،بينما كانت ليوندا تراقب ما يجـري مـن حولهـا          .. .للعنوان

 ن كل ما تراه عينيهـا     ألا وهو   أ. .واحد  حكم ىن تصدر سو  أع  يطتست

يـصعب فيهـا     حتـى     التي ىولنها المرة الأ  أ. . ولم تعهده من قبل    ،مذهل

ولكنـه مـذاق    . .م مـذاق غريـب    أمـذاق خـاص     . .مذاق المكان  تحديدا

 .تناول المزيد إلى يدفعها

.. . ولكنهـا ليـست بـصحراء      ،رض صحراوية بـدلا مـن المراعـي       أ

 زوالمعـا  بقار وجاموس ضخم بدلا من الخـراف      أ. . لا تلال فيها   منبسطة

ناس أ. . النهار دون حرارة   يءشمس تض .. .بيضالصغيرة ذات الفرو الأ   

 ! يتصببون عرقا ولكنهم لا يعملون

فأجنحتها بها عدة   .. .الصغيرة حقا فكانت الفراشات   ما الجديد أو

.. الألـوان باتت الأجنحة لا تكفـي ولا تتـسع لكـل تلـك              حتى   لوانأ

المكان ولون   زهارألون  . .كالرسام الذي لم تتسع اللوحة لفيض مشاعره      

فلم تعد تدري كيـف تعطـي       ..كائن واحد  كل هذا في  .. .زرقالبحر الأ 

 تعكـس   ،ةآالفراشات مـر  ..لوانرض هذه الكائنات كل تلك الأ     تلك الأ 

تت من مكان يشعر سكانه وجدانيا بأنـه        أ وإن كانت ليوندا     ،ما حولها 

قل استقرارا نتيجة   أن هذه المقولة باتت     أ إلا   ،جمل منه أ يخلق ما هو     لم

 .ما تراه

النسيم المتوسط ورائحته الجديدة نـسيم يـصارحها بأنـه لـيس مـن              

 بمقدور النـسيم    ، يخبرها بأنه الحل الوسط بين عالمين      ،الجنوب أو   الشمال



 ١٦ 

 كأنه صار فارسـا . .بروده أو ولكن بلا رجفة. .تحريك خصلات شعرها  

 .ماني المراهقاتأفي  يداعب خصلاتها بيده كما

 هاتجاه الطريـق الـذي يـسلك       على   خيرا وصل الشيخ وقد استدل    أو

فتحمـل  . .بنـا   هيـا  :فينـاديهم الـشيخ   .. .ليصل للعنوان الـذي يريـده     

 ...متعة ويسيرونليوندا والمساعد الأ

 ؟بيأين نحن ذاهبون يا أ إلى :ليوندا

يام فقيرا جعلت    جعلت مني الأ   عندما. .صديق قديم  إلى   :الشيخ

تينـا بـه    أيساعدني في بيع ما      نأمل  آ. .جانب هنا منه كبير التجار الأ   

 خبرتـه بمجيئنـا عـبر     أفقـد   نه ينتظرنا   إ.... .مبيرتوإاسمه  . .من بضائع 

 ...شهرأهنا منذ  إلى ىتأ خرآ تاجر

 

منـزل  .. .الـساحل  علـى    المنـزل الـذي يطـل      إلـى    ووصل الثلاثة 

 .ليجدوه في انتظارهم.. .لتجار كبير اإمبيرتو

رك ألم  ... .مرحبا بك يا صـديقي ويـا بطـل الـذكريات          : إمبيرتو

. .اكثر بياض أ ن جعل لحيتك  أوكل ما فعله الزمن هو      . .منذ زمن بعيد  

 ..ا صديقه الشيخ ممازحإمبيرتويقول 

 ؟فهل مظهري يجلب لك السرور.. .ها قد رأيتني: الشيخ

 إلـى   لأن الـسرور لا يحتـاج     .. .سرورلا يجلب ال  . .كلا: إمبيرتو

 .نت السرور ذاته يا صديقيأ. .مظهر كي يجلبه

 . للدخولإمبيرتوويدعوهم .. .يبتسم الشيخ



 ١٧ 

الـة وكـبير التجـار      حالر. .وجلس الجميـع للعـشاء    . .وجاء الليل 

ليوندا تـسبح في بحـر       ثناء كانت وفي هذه الأ  . .ةوبناته الثلاث . .وزوجته

هـل بالغـت في حجـم        .....-كالعـادة   -جابة لها   إ سئلة التي لا  من الأ 

لاء الفتيـات   ؤوجـه ه ـ   علـى    ولمـا لا يبـدوا    .... .؟القارب على   غضبي

 ولمـاذا تـصر هـذه       ؟بـيهم أالتجارة مع    لا يملون حياة  أ؟  ؟ملامح الضيق 

 ى ولا يمر سـو    ؟ن تتعامل وكأنها ستظل في هذه المدينة للأبد       أ على   مالأ

 أو  هل المدينة طلبـا للزيـت     أها من   حد جيران أيأتي   حتى   ساعات بضع

 .قليلا من الخضروات

 .شرود البال هذا يرهق صاحبه.. .ليوندا: الأم

 .يضحك الجميع بما فيهم ليوندا وتمر الليلة

 ليوندا و الفتيـات     ىولم يبق مستيقظا سو   .. .نبات الجميع نيام الآ   

 .في غرفتهم يتحدثون...الثلاثة

 ؟عجبتـك المدينـة   أهـل   . .دااخبرينـي ليون ـ  : روما الاخت الكبري  

 !!ن تكون نالت إعجابكأ ىتمنأ

 ...حدثك بصراحة روماأن أستطيع أهل : ليوندا

 ...خبريني كل ما تريدينأ. .بالطبع ليوندا: روما

زرق اللـون في كـل مكـان ذهبـت          أالبحر وهو    سوى   رألم  : ليوندا

بلكنـة غريبـة لا      نـاس يتحـدثون   أرض والمـساكن و   والأ. .بـي أليه مع   إ

 ..نا منهأت ئتماما كالمكان الذي ج... .اركها حقدأ

علمـك  أن  أبإمكـاني   . .هل تمثل لك اللغـة مـشكلة ليونـدا        : روما

 .المستخدمة هنا اللكنات



 ١٨ 

ت ئ ـا بقولي تماما كالمكـان الـذي ج       خبرتك تو أ. .لا روما : ليوندا

 وفي  ،بي في الـسوق مـع النـاس       أصغي عندما يتكلم    أفأنا لا   .. .نا منه أ

 .عرفهاأ لغة لا ،التجار سمع لغةأ في العالم سوف ي مكانأ

كـل مـا    . .وكنت في مثل هذه المرحلة يومـا مـا        . .فهمكأ: روما 

 !!تحبين لا تكرهي ما لاأرجوه منك أ

 وينام الجميع

 

وذهبـت  . .عمـالهم أ ينـاقش التـاجران      ،في صبيحة اليـوم التـالي     

 ثلاثة صديقات   ن ليوندا الآ  ىلد.. .ربعة يتسكعن في المدينة   الفتيات الأ 

ن ليونـدا لـديها ثلاثـة      أومظهـر الفتيـات يـوحي ب ـ       ،خبيرات لإرشادها 

 وصيفات يحيطون بها السير

 بيه يلقي التحيةأإذ بشاب يصلح الشباك مع 

 كيف حالك: روما

 ؟نتأكيف حالك : ونجأنا بخير أ

 ؟الأميرة..... . من هذهىوتر.. .بخير: ونجأ

  ابتسمت روما وتسارعت خطوات المسير

نهـا الوحيـدة التـي قـد        أسـتنتجت   امـيرة ف  سمعت ليوندا لفظ الأ   

. .عليهـا  لقـي الوصـف   أفنظرت للشاب الذي    . .هذا الجمع  على   جدت

 لا تنتمـي لمكـان      ه ملامح ـ ،نـاعم الـشعر   . .سـمرا أكان متوسط الطـول     

ن تتذكر ما   أليوندا لكن دون     بتسمتاف. .ليها وابتسم إفنظر  .. .واحد



 ١٩ 

هـل  أن لا ضـرر مـن التبـسم لوجـه           أرب ب ـ متن القـا   على   قالته لنفسها 

 .ن تبتسمأا دت حقارألأنها  بل ابتسمت... لبلادا

 ؟مـن هـذا   : توقفت ليوندا قليلا ثم بادرت رومـا بـسؤال خـاطف          

 ؟وكيف تحدث لغتنا هكذا

ا خلـوق جـد   . .هـل الـبلاد   أشاب مـصري مـن      . .ونجأنه  إ: روما

 .بيه الصيادأويعمل في مساعدة 

ن كانـت لكنتـه     إ و ؟ن يحدثك بلغتنـا هكـذا     أوهل اعتاد   : ليوندا

 ! عرفأم خاصة لا أغريبة .. .خاصة

راد تحيتـك مـن     ألعلـه    ...نتحدث المصرية في الغالب   .. .لا: روما

 ....خلالنا ليوندا

خبرينـي  أ. .رومـا : خـر آ وتبادر روما بسؤال     ،تبتسم ليوندا فرحة  

 ؟؟هل بينكما شيئا.. .الصدق

خ لي  أونج بمثابة   أ. .يا ليوندا لا  .. .فضحكت روما ضحكة عالية   

 .نعود للمنزل حتى ن تطول ابتسامتك هذهأ ىتمنأوكم 

فتعالـت  . .حاولت ليوندا التخفيف من ضحكتها وهي تنظر لروما       

 كثرأكثر وأضحكاتهما معا 

بيهـا  أمـام غرفـة     أثنـاء مـرور ليونـدا       أو. .عادت الفتيات للـدار   

  .استمعت لما دار بينه وبين كبير التجار

خفيك سرا يا صديقي ما جلبته معك من البضائع لا          ألا  : توإمبير

  .ثمانبأبخس الأ حتى  ولن يباع،رواج له هنا



 ٢٠ 

 يفكر في كيفية جمـع ثمـن رحلـة العـودة            أباليأس وبد  فشعر الشيخ 

مـصر لا يـصلح      إلى   قلهمأالقارب الصغير القديم الذي      حتى   ..للديار

خـر  آون مـصر هـي   ن تك ـأوكأن القارب قـرر  . .خريأللعودة بهم مرة  

 .سفاره مع هذا الشيخأ

لم تعتـاد ليونـدا     ..فسارعت ليوندا بالدخول عليـه بـضحكة زائفـة        

ن إيقـدر    نأالـشيخ    علـى    لـذلك يـصعب   . .الضحك كثيرا في حياتها   

خـذت تـروي لأبيهـا      أو.. .م حقيقـة  أكانت هذه الضحكات مـصطنعة      

ل لا  الحيـاة فيهـا بهـا جمـا        نأو.. .ن هذه المدينـة جميلـة     أالشيخ كم   

نـت  فلعل كلمات ابنته هو   .... .ةبتساما الشيخ ب  فرد. .يوصف ولا يقدر  

طول في أ مدة  ىعطته مبررا كاذبا ليبق   أو.. .بتجارته ا لحق معليه قليلا م  

 ...المدينة

كثـر  أن تغـوص  أولا مفـر مـن   . .ن البقاء سيطولأعلمت ليوندا  

 ؟ناأ ينأ.. .ىتر. .ن تسأل نفسهاأ ولا مفر من ،فيما حولها

ختلاف االصخرة قرب البحر الذي لا يختلف ب ـ      على   جلست ليوندا 

  يضا عن لون عينيهاأولا يختلف كثيرا . .المكان

نظـرت ليونـدا لتجـد الـشاب الـذي           ؟هذا هو اسـمك   أ.. .ليوندا

 -؟حداأ هل تنتظرين. .فبادرها بسؤال.. .قابلته في السوق

 تفضل.. .طلاقاإلا : ليوندا

  عبء بدء الحديثىتر من يا على ثم سرحت ليوندا

 ولعل ضالتك هنا. .فهم ما يدور في بالكأ: ونجأ

  ماذا تقصد!عفوا : ليوندا



 ٢١ 

ولا تكفيك الجزر الصغيرة التي     . .لا يعجبك جدال التجار   . .أونج

 مـن   أي إلى   لا تنتمين  نتيأو. .ليك رحلة إومدينتنا هذه   . .تيت منها أ

 هذا

يـضا  أنـا   أ مثلما تعرف اسمي عرفت   . .حسنا.. .ضحكت ليوندا 

 ....ما فيما يخص خطابك هذا فإنه يحمل شيئا من الصحةأ. .اسمك

ن اسمي صار شهيرا في منزل كبير       أ  حسنا يبدو  : قائلا أونجابتسم  

 .التجار

يـضا لـك   أورومـا   . .خبـار لـك سـفر     حداث والأ اثينا مقر الأ  .. 

... .سـفار رهقتـك الأ أوربمـا   . .ومدينتنا الجميلة هذه لـك سـفر      . .سفر

 ولا ترضـي  ،صـدقاء والـدك  أن يـشتريك تـاجر مـن       أ تقبلـي     لن فأنت

 .مجال لك كي ترتاحي من كل هذا  ولا،بالبقاء عبء عليه

فتقـدمت بـسؤال    . .كثر من هـذا   أن تصبح عارية    أخشيت ليوندا   

 ... وإن قد يصير جوهريا في الحقب المتأخرة من الزمن،غير جوهري

 ؟ين تعلمت لكنتناأ

هلك وبني وطنك   أ وكثيرا ما نقابل     ..ساسبي صياد في الأ   أ: أونج

 تقنتهاأيام ومع الأ.... .في البحر

 سـوى   نالآ حتـى    هـل الـبلاد   ألتق من   أنني لم   أهل تعلم   : ليوندا

كـي   ولكننـي اخترتـك   . .!؟م مـاذا  أ ،علم هل بي خطب مـا     ألا  . .بك

 ...قالت ليوندا مازحة.. .ناأين أتكون مرشدي ولتخبرني 

 ...رض الجديدة في الأنتِأ: أونج



 ٢٢ 

 ؟جديدة كيف. .ماذا تقصد: ليوندا

تختفـي   أخـرى  ارض جزيرة مصرية تـرتبط بيابـسة   على  نتأ: أونج

رض أ علـى  نـت أ ..يةغريقراضي الإعند الأ أخرى تحت الماء لتظهر مرة 

 أو شـمال  علـى  لا تحـسب أبت أنها أن كانت يابسة غير مترابطة إلا      إو

 في المكـان    أنـتِ  ، وظلت حاملة لواء الحياة الوسطي بين نقيضين       ،جنوب

 و  ،الطيور رحلتهـا مـن الـشمال للجنـوب         على   ن يقصر أالذي قدر له    

 ،رضا لم تكن لتدركها من قبل     أيجعل الشمس بشروقها وغروبها تتلمس      

 وتتـشابه مـع     ،قرب اليابسات لها  أهي جديدة لأنها بتفردها تختلف عن       

ن تكـون روحـك مقـسمة       أهـل تـدركين معنـي       . .بعضها رغم التباعد  

 !؟غيارأ وبين نصفيها هناك ،فين متباعدينلنص

رضنا تلك في شمال وجنوبا أجدادي بأن أخبرني به ألا يعنيني ما 

وإن كانـت    حتـى    عـشقها أ فأنا   ،ممكانت قارة متصلة تضاهي باقي الأ     

 جسرا معدودة درجاته

وإذا دخلتــي هــذه . .فبــات الحلــم وطنــا. .رض حلمــاكانــت الأ

حلامـا  أ وارتدي ثوبا منها به   . .حلامك خارجها أرض اخلعي ثوب    الأ

وسـمي نفـسك    . .نـت أرض كما تريـدين     هذه الأ  على   كوني. .جديدة

 ردتأن إ جديدا ااسم

ولا . .ثنـاء عبـوره جـسرا     أولا يضيع المـرء     . .رض جسرا هذه الأ 

 ..ذا عبر الجسرإلا إيكون غريبا 

 ؟هذا الحد إلى تحب وطنكأ: ليوندا

ه ت ـن يقول مـا قل    أوطنه  فبمقدور كل محب ل   . .ن كان حبا  إ: أونج
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رض أي  أ علـى    ن حاولت سحب وصفي هـذا     إولكنك  . .نا عن وطني  أ

 ..ابدأرض فلن تجدي تلك الأ. .خريأ

 ؟..بما يسمي موقعنا هذا. .قرب الساحل الآن ولكننا: ليوندا

 نتي فاروسيانأنا وأو. .كانت ولا تزال فاروس: أونج

 ؟؟وجدتيه ليوندا الآن :أونج

 ؟ما هو: ليوندا

 ؟الجسر الذي تخيلتيه مرارا: نجأو

 عتقد ذلكأ: تضحك ليوندا وترد

 ؟ما معني اسمك خبريني يا فاتنةأن والآ

 : سم جدتي ليوندااسميت به تيمنا ب ننيإ

 قصد معناهأبل . .سبب تسميتك به قصدألم 

بي أن أظن ألا  حتى   ؟فكر في السؤال عنه يوما ما     أفلم  .. علمألا  

سماء يصنعون معاني الأ هم من المعاني فهم  أفالتيمن بالأجداد   .. يعلمه

 . بهىسم معني سلفا يتغير بحسب المتسمن كان للاإو

ردت أن  إكثر من كونه مقنعا     أنه جديد   إ. .تبرير مقنع … حسنا  

 الحقيقة

 ؟نت هل تعلم معني اسمكأو

نه لملك مصري من إ. .نه اسم من قبل التاريخ ذاته   إ :يجيب مبتسما 

 مت بلادنار التي حكسوائل الأُأ
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هـذا مـا    … خرين  آسمين ووصفين   ما معناه الحرفي فهو شامل لا     أ

 ..روي لي

ن أنه بإمكـاني    إ حتى   ..سماء يا فتاة  ولا تتباري معي في علم الأ      

نـت  أتـستطيعين     فهـل  ،نت منه أتيت  أخر للمكان الذي    آخبرك باسم   أ

 ؟فعل ذلك معي

نت لها  أ فكيف تعلم . . فقط ا واحد اعلم لها اسم  أ ؟كثر من اسم  أ

 ؟كثر من اسمأ

علـم لهـا   أ وعذرا إن كنت لا ،في لغتنا كيفتو ى فهي تسم،نعم ..

 .تيمنا

 

 ىدرك معن ـأنني إإن اتبعنا نظريتـي في الاسـم وصـاحبه ف ـ    : ليوندا

 .نتأمن خلالك . .كثر منكأاسمك 

 .يةغريقخبريني يا معلمتي الإأ. .حسنا: أونج

 حتـى   عرفهأهذا ما   . ..معناه الرجل الخلوق  : تضحك ليوندا قائلة  

 .نالآ

لاف المعـاني التـي سـتثبت       ن تتسع ذاكرتك لآ   أتمني  أحسنا  : أونج

 .لك كل يوم

  !!ويضحك الاثنان
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 مسيطرة. .أفكار عابرة: الفصل الثاني 

 ؟ا يا ليوندافكاري حقأتعلمين ما يعكر صفو أ: أونج

هـل للعاطفـة دخـل      . .علـم أن  أين لـي    أ ومن   ! أونجلا  : ليوندا

 ؟بهذا

نمـا يـشعر    إو..نثـي  ولكنها ليـست عاطفـة الـذكر والأ        ،نعم: أونج

هل الصيد والترحال خاصة بأن الرحلة بين ضفتي البحر         أالناس عامة و  

 ولكننـي في    ،لا نعلـم كيـف    . .وكأن اليابسة تتباعـد   . .تزداد في الوقت  

لم تعـد باليـسر الـذي رواه لنـا          .. .خر رحلاتي راودني ذات الـشعور     آ

 .جدادناأ

 !ربما شعرت بهذا لكثرة الحديث عنه من حولك :ليوندا

ولكـن  . . الطائفـة مـن المتـأثرين      هذهنتمي ل أنني  أعتقد  ألا  : أونج

كثـر  أن تكـون قواربنـا       لما نحتاج لأ   ،شياء جديدة لا تفسير لها    أهناك  

كثر من الـذي كانـت قواربنـا        أذا كانت لتبحر    إلا  إ !قوة من ذي قبل     

 !!؟اتبحره سابقً

ذا كانـت تطـير   إلا إ ! الطيور كثيرا بعد هجرتها    لماذا باتت تأكل  

 !!؟كثر مما كانت تطيره من قبلأ

ن يتواصـلوا ببعـضهم     أيوما ما سيفكر الناس مرارا وتكرارا قبـل         

 !!البعض

 

 لكنه ليس واضحا    ، هناك شيئا ما في ذاكرتي     ،أونجتعلم  أ: ليوندا
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يـة   ولكـن هنـاك روا     ،علـم أ لا   ،ن شيئا حول ذات ما تـصفه الآ       ،كفاية

 ورحلـت   ،ختين تزوجتـا  أجزيرتنا تقول بأن هناك      على    في قريتنا  ىترو

ردن زيارة بعـضهن الـبعض خـرجن صـباحا          أ وكلما   ،للشمال حداهنإ

 ىعلـم هـل تـرو   أ لا ،ن وهو بالطبع ما يستحيل فعلـه الآ ،ورجعن ليلا 

ن بهـا شـيئا مـن    أم أ ،هذه الأقصوصة لمدح زيارة الأقـارب والتواصـل      

 فقط  ،زيارات الأختين لبعضهن البعض    على   عترضأ   ولكنني لا  ؟الحقيقة

 !  كيف تكون الرحلة والعودة في ذات اليوم،تفكرأحديثك جعلني 

 !ميرتـي   أبـدا   أ ليتك مـا تـذكرتي هـذا         ، ضاحكا مستسلما  أونج

 . سواهايء هو الحقيقة ولا ش،كثر من راويأوبات الشعور يؤيده الآن 

************* 
 

 : أونج..واعد الصارمة قبل بدء الحديثكفي عن تلك الق. .تكلمي

  .عتاد يوما البدء بحديثألا توجد قواعد لكني لم 

  ؟ هذامولِ ،أونج : ليوندا

 .ليوندا... .علمألا 

. .خـري أرض الجديدة مـرة     تسير خطوات الصديقين نحو شاطئ الأ     

 .توافق لا اتفاق. .راده الاثنانأما  على وهو توافق

 لا يعكـر هـذا الـصفو   أمفـترض  ..ونولكن هناك بعض المارة يـسير  

يضا ذهب الاثنـان بحثـا عـن الهـدوء          أوبالتوافق  . .بداأصديقين  على  

 .بعيدا عن المارة



 ٢٧ 

 ؟ن نكون بجانبهمأتعلمين لماذا رفضنا أ: أونج

 .تبعك دون اعتراضأفقط . .رفضألم : ليوندا

 ؟ولم هذا الاستسلام: أونج

 ..الم المنطقةدعنا نقول لأنك خبير بمع. .عرفألا : ليوندا

 لا: أونج

 .حسنت الاختيار في المرة السابقةأربما لأنك . .حسنا: ليوندا

 لا: أونج

 ؟نتأ ىماذا تر: ليوندا

 .و يريحك وضوح المعالم. .ريدأنا وماذا ألأنك تعلمين من : أونج

لا  الآن    حتى ولكنك. .ن لكل منا اسم   ألم تجادليني عندما تحدثنا     

 الرونـق   :رمـزك  سـبيل المثـال    علـى    فـأنتي  ..ن لكل منا رمـز    أتدركين  

ن رثـت ثيابـك     أ ى وحت ،يام بلا طعام  أن مرت عليك    إو حتى   ..الملكي

ن تـري منـي   أوإن كنت اخترت لنفـسي  . .بداأالرونق  فلن تفقدي هذا 

 الآن   حتـى  نك لم تـري   أمن الجيد   . .كثر من رمز  أحوي  أني  إف. .النقاء

 .هذا سوى منها

 ؟ىخرموزك الأهي باقي ر ما. .نتأو: ليوندا

وحد هو  رمزي الأ . .وضحتهأن  إختصرها لك فيما سبق و    أدعيني  

تيـت  أحيـث    الجسر الذي يربط بلادي ويقربهـا مـن       . .الجسر الفاروسي 

 .شاءأقترب منك وقتما أفيجعلني . .نتأ

 .يضاأوكباقي الرجال يعطيك الطريق لتبتعد وقتما تشاء : ليوندا
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 لأن هذا يؤكـد مـا       ؛تعجبني سطحيتك في التفكير   :  ضاحكا أونج

 نـسان إلا الإ  فييء فـلا ينمـو ش ـ   ،تعلمته من الفلسفة المصرية الخالـصة     

 .حساب كل ما بك على وجمالك قد نما. .خرآ ءحساب شيعلى 

 ؟م سبابأ مدح اهذأ: ليوندا

 . فلسفة مصريةهذه: أونج

 

هاتان العينـان حادتـا     . .ريدألأنك تعلمين ماذا     ...ليوندا: أونج

 .بين الصديق والعاشقالذكاء تميز 

 .لا من يحبهإن مثلك لا يأتمن تقول هذا لأ. .ليوندا

 جابة؟زلت لا تستطعين الإ لاأ: أونج

فـلا يوجـد    . .حدثك عنه بالماضـي   ألا يوجد ما    . .أونج: ليوندا

حـد  ألم يتطـوع     نه كالصفحة البيـضاء التـي     إ. .بذور عار  أو    فخر ةنوا

ولكـن رجـال لا يجيـدون       . .كان دائما يتـوافر رجـال     . .للكتابة عليها 

ن تمــس الــزرع إو. .بيــضاء. .ا كالفراشــات في مــدينتكمنــإ. .الكتابــة

 .زهار تلونت بألوانهموالأ

نها باردة كـالثلج هـي      أعلم علم اليقين    أعتبرها بل   أوردودي التي   

فيها عن مـساره     حساسي في كل مرة ينجرف    إالجدار الذي يصد فيضان     

 .نا لهأالذي وضعت 

حـساب   أو   لا يوجـد منطـق    أ !؟سأل نفسي ماذا بعد   أكنت دوما   

كطالـب    سـأظل ىمت ـ إلـى    ..يكشف قواعد الحب المتبادل بين الطـرفين      



 ٢٩ 

 !؟ سخرية زملائهىالعلم الكسول الذي يتجنب حلقات العلم ليتفاد

ذا شـعرتي   إمـع مـن تتحـدثين       .. .تظلمين نفسك يا ليوندا   : أونج

  ؟؟بالملل

ة أي امـر  أو. .وانيا طامعـا  فأي رجل يكون شـه    . .حدألا  : ليوندا

التـودد لطلـب     تريـد  أو   ،وتتخذني ذريعـة لهـذا     إما تريد الزواج بأبي   

 .ولكن ماذا بعد.. .زلية وجدتها هناضالتي الأ.. .مصلحة ما

دعـك ترحلـي    ألـن    ..ن نظل سويا  أنتعاهد  ....نكون سويا : أونج

 ..بداأمن هنا 

 .كاد تعرفنيبال. . وكيف كل هذا الحبىمت. .يها الحالمأ: ليوندا

نـا  أ و ىتذكر منذ مت ـ  أعد  أنني لم   إ حتى   ..انتظرتك طويلا : أونج

 !!نتظرأ

فقـط  . .سـفاري أفي جميـع      لا طالمـا انتظرتـك     أونجنا  أو: ليوندا 

عانيه من خشية   أذا كانت عشيرتك تملك الدواء لما       إأتأكد ما   ن  أريد  أ

 . الظروف

 .بداأفلا يفارق منا وطنه . .نتي وطنيأو نا وطنكأ: أونج 

. .مهمـا كـان الـثمن     . .بداألسواك   قسم الولاء لك ولا   أ: ليوندا

 .احترام كل الصدف التي جمعتنا سويا على قسمأو

 رأيتـك   ىأقسمت مسبقا مت ـ  ولكنني  . .قسمأن  أود  أكنت  : أونج 

  .ول مرةأ

************* 
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فهـو  . .ن يظـل هكـذا بـلا عمـل        أ لم تسمح كرامة وكبرياء الشيخ    

 .فق القريبتي لم ولن تباع في الأعلي من البضائع الأ

 ،دتهارإساعديه و  سوى   كما كان في شبابه لا يملك      أخرى   عاد مرة  

 صديقه كـبير التجـار    ولكن. .وكثيرا ما يعيش هذا الرجل ذات الموقف      

نعـم سـيعود     ..جانب لن يبخل عليه بتوصية في عمل لكسب الـرزق         الأ

 .خرآالتجارة لإشعار  وليؤجل نشاط.. .خريأجيرا مرة أ

 ؟حد الصيادين قاربهأ لا تشارك لم: إمبيرتو

زال صـبيا   أكنـت لا    . .كان هذا منذ زمن بعيد    . .مبتسما: الشيخ

ضيق ذرعـا بنفـسي     أن صرت   والآ. . من خزائن الصبر ما لا ينفذ      ولدي

 .ودون سبب

 ،نـت شـيخ وقـور     أ. .لا تتكاسـل  . .يهـا الـشيخ   أكفـاك   : إمبيرتو

 ..لك يس العمل هو الفرصة ول،فأنت فرصة للعمل. .مينأوتاجر 

 لمقابلة صاحب إمبيرتووذهب مع  .. .ابتسم الشيخ و تحرك بالموافقة    

 .القارب

 

 ؟كيف حالك وحال قاربك. .عمت مساء يا ناد

 ولكن انشغال ولدي الوحيد بما لا ينفع ولا يضر يؤثر         . .بخير: ناد

  .حاليعلى 

 ربعــةأ ه فلديــ، شــاب ممتــاز ولا تتحامــل عليــهأونــج: إمبيرتــو

 ويضحك الجميع. .نا فقطأمعجبات في منزلي 
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 ...ين هو بالمناسبةأ: إمبيرتو

 .في الغالب يصلح الشباك وسيعود قريبا. .علمألا : ناد

يـضا  أ أجنبـي فهـو تـاجر     . .قدم لك صـديقي يـا نـاد       أ: إمبيرتو

 .هنا فقرر امتهان الصيد إلى جاءت به تجارته

  مرحبا بك

  شكرا لك

 علـى   شراك صديقي في العمل معك    إتقبل  أتمني لو   . .ناد: إمبيرتو

يـا نـاد تحتـاج لمـن       نتأ. .وهذه هي حصته من الشراكة    . .متن القارب 

نشغال بما فيمـا لا ينفـع ولا         عن الا  أونجيكف   حتى   قلالأ على   بجانبك

 .يضر

نـصف هـذا المبلـغ     سوى خذآلكنني لن . .حسنا يا صديقي  : ناد

 .فقط

  ؟جانب يا نادلأنا كبير التجار اأتجاملني وأ: إمبيرتو

ولكـن في الحقيقـة الهيبـة التـي في شـكل      . .كـلا : يرد ناد مبتسما 

 ؛عملـي الاحـترام و الوقـار في الـسوق          علـى    وملامح صاحبك ستضيف  

 .وهذا ما قد كنت لأدفع لأجله

 ..  بشدةةوضحك الثلاث

ره أ. .نـت يـا شـيخنا     أو. .راك عمـا قريـب    أحسنا يا صـديقي      

 ..يها المغوارأعجائب البحر 

 .و ينصرفون... .الشيخ بسمة الناجين من الغرق يبتسم 



 ٣٢ 

لا يجـوز للـضيفة     . .صـل أالتي لا يعرف لها     . .مشكلة في التقاليد  

عمـال  أالوقـت في     فـلا تـستطيع ليونـدا تمـضية       . .هل المنزل أن تخدم   أ

تـستبدل المتـسخ     ومع وفرة المال كانت ليونـدا        ،في الديار  حتى   ..المنزل

فلا مجـال لـديها لمفهـوم       . .خر جديد آيم ب  القد ءبنظيف جاهز و الشي   

ولا تستبدل بجديد   . .وبعض القديم يتحول لتحفة تحترم    .. .بذل العناية 

ن عاد أ يحدث من قبل م فل،الطعام. .ولكن لا يزال هناك مدخلا    ،  بداأ

 تدخل ليونـدا في منـزل   ..عدت الطعام أالشيخ لبيته ولم تكن ليوندا قد       

 ؟يغريق بعض الطعام الإعد لكأهل . .مالأ على إمبيرتو

 وهي فرصة   ،فأنا عاشقة لكل ما هو جديد     . .بالطبع. .ملأاتبتسم  

 .رتاح من عناء كل يومأيضا كي أ

 ..خذت ليوندا روما وذهبتا للتسوقأ

 ؟تعلمين من شريك والدك الجديد في العملأ: روما

 .هل البلاد واسمه نادأنعم رجل من : ليوندا

 ؟با من هذاأهل تعلمين : روما

 ؟ىتر با من ياأ.. .لا: ليوندا

 ثــم تــسارعت وتــيرة ، توقفــت ليونــدا في لحظــات..أونــج: رومــا

 .مساك بالمشتريات والخطوات العائدة للمنزلحركتها من الإ

م وبناتها الثلاثـة منهمكـون      الأ. .الطعام جاهز . .مر بعض الوقت  

 .في الطعام الغريب عنهم

 خريأختارت لنفسها مهمة اف. .ما ليونداأ



 ٣٣ 

 علـى   فهو لم يعد الشاب الذي يقوي     . .بيهاأ إلى   تذهب بالطعام س

 ىالشاب الذي يقـو    نأ كما. .موعد الرجوع  حتى   الجوع على   الصمود

ممـا يجعـل    . .قـد يكـون هنـاك     . .والذي تعشقه هـي   .. .الصمودعلى  

 .جمل من مجرد واجبأالطريق 

ثنـاء  وفي هـذه الأ   . .يـة إغريقميرة  أحقا  .. .كانت في كامل زينتها   

 بيها وشريكه نادأن الحديث بين كا

 .هكذا علمتني الحياة.. .وطني هو عملي يا ناد: الشيخ

الجزيـرة التـي ولـدت       علـى    ماكن كثيرة أعرف  أنني لا   أقسم لك   أ

 .كثر منيأ مه عليم بهاألعل الطفل الذي يلهو ويهرب من . .بها

 لأجـل   يءشـموع تـض   . .هذه من شيم الرجـال يـا صـديقي        : ناد

 !! لما لا ترانا النساء كذلكعجبا. .خرينالآ

 .ويضحك الاثنان

 منــذ ،يــاموقــات والأتتــشابه الأ .. ذكــر النــساءىوعلــ: الــشيخ

رحيـل    هي كل ما تبقي لي بعـد       ةجوهرة واحد  سوى   لا املك . .عوامأ

 .صونهاأدفع عمري كي أهي التي . .ابنتي ليوندا.. .زوجتي

 من تلك القادمة نحونا.. . ذكر الفتياتىوعل: ناد

 !؟نها ليونداإعجبا : يخالش

كيـف حالـك سـيد      . .بـي أحضرت لكم بعض الطعام يا      أ: ليوندا

 .ناد

 .بخير يا ابنتي شكرا لك: ناد



 ٣٤ 

عداد الطعـام لـي هكـذا مـرة         إليوندا لا ترهقي نفسك في      : الشيخ

 ..ك قويا ليتحملوبألا يزال . .خريأ

 .بيأشاء يا أ ىطعمك متألكنني س. .تحمل: ليوندا

 .نالآ حتى أونجلم يأتي . .ة لنتناول الطعام سويالدينا فرص: ناد

 ..هو ها. .تيأبلي قد : الشيخ

 يها الشيخأعمت صباحا . .بيأعمت صباحا يا  ..

 .نتأاك واذهب هيا ضع الشب... أونجهلا أ

 .هيا بنا يا ليوندا.. .حسنا

 ؟ هل تعرفان بعضكما:الشيخ

 .نعم تقابلنا في السوق من قبل: أونج

علـم متـي    أ لا   ،البيـت  إلى   وصلهاأ من فضلك    ونجأذن  إ: الشيخ

 .نها ستكون بخيرأكد أتأن أريد أ و،سوف نعود

 .بيألا تقلق يا : ليوندا

 .هما بالقاربؤباآويسير العاشقان ويبحر 

 

ن يتبادلا مـا تزخـر بـه عوالمهمـا          أن  يللعاشقَ أخرى   وهاهي فرصة 

 .المختلفة

 أو حتـى    ؟بهل حلمتي يوما بأن فارسك سوف يكون مـن الجنـو          

 ؟ليكإليه ولن يكون هو الذاهب إنتي من ستأتين أنك أتخيلتي 

وإن حلمت بهذا فلم يكن الحلـم       .. .عشقي: تضحك ليوندا بشدة  



 ٣٥ 

 . لديهةأمانبي أن يودعني أبدا بأليصل 

ن أعطانـا الإذن  أن أ هـو  امـا مـا حـدث تـو      أ. .بي غيور بشدة  أف

الوصـول   عـد هـذا   ما مو أ و ،ن توصلني للبيت  أقال لك   . .نكون سويا 

  .حد يحدده سواناأفلا 

يكـاد صـوت ضـحكهما      .. .أونـج تضحك ليوندا وتجـري يتبعهـا       

من البحرىخرسمع شعوب الضفة الأي  . 

 .. نهكهما الركضأن أوبعد . .وفي ذات الشاطئ

 .جزيرتك حين لا تفعلين شيئا على ميرتيأ تفعلين وماذا كنتِ

ثـم    والـذهاب للـشاطئ    ،كةواني والبر غسيل الأ . .حسنا: ليوندا 

 ،البحر

 . كثيرا من المياه في حياتك السابقةأرى: أونج

 . لكل مكان سببهأونج: تضحك ليوندا

فتيـات جزيرتـي في الرمـق بنظـرات         مهـر   أسـبيل المثـال      على   فأنا

 .حتقارالا

 !  وكيف تبرعين بها،ماذا تقصدين يا مجنونتي بنظرات الاحتقار

 لـك مـاذا تعنـي تلـك     شـرح أ فـسوف  ،جنبـي أحـسنا ولأنـك    ..

 .النظرات

 نجلـس . .عندما نتوجه كفتيات للبحيرة ونستحم بها ونخلص منهـا        

ثنـاء يمـر    تلـك الأ   وفي. .شاطئها قليلا لتمشيط شعورنا وتجفيفهـا     على  

ي منا أ ىفنتبار. .بعض الفتيان محاولين إلقاء كلمات الغزل والإعجاب



 ٣٦ 

 ىقـو بة النظـرة الأ    وصاح ،زدراءااحتقار و  نحن الفتيات سينظر لهم نظرة    

 .ناأفوز أ لذلك ؛دائما هي التي تفوز

 ،كثر قـوة  حتقار الأ نك صاحبة نظرة الا   أوكيف تعرفين وصديقاتك    

 ؟خريات منهن الأىحدإوليست 

يمكـن اسـتنتاج هـذا مـن ملامـح          : ذكـي أسؤال ذكي من حبيـب      

 ،تغضب خريأ و، فهناك وجوه تتجهم،ليه مباشرة إنظر  ن ي أالشاب بعد   

 !!من خجلهاخري تفر أو

 ؟رادوا الامتداح والتقربأهذا كله فقط لأنهم أ

 ؟ثناء عنايته بنفسه وتنظيفهاأيكون التقرب للشخص  وأ: ليوندا

 .نت الفائزة في هذاأ. .حسنا

 . يفعل هذا لا رجل راقٍهنإثم : ليوندا

 ؟نت عن رقي الرجالأوماذا تعلمين : أونج

 .ركةكانت جملة عابرة فلا تصنع منها مع. .ليوندا

ن الوقـت   أ إلا   ،وإن كانت غرائزي تدفعني للـشجار معـك       : أونج

 .نليس للشجار الآ

 .ريك شيئاأن أريد أ :أونج

 ؟ماذا: ليوندا

 .اتبعيني وسوف تعرفين

. . فيهـا الميـاه    ىلا لبقعة لا تر   وص حتى    الاثنان من الشاطئ   ىمش 

الكلب الـصغير    ىوحت ، في رمالها  ىفقط يابسة صحراوية لأرض لا حص     



 ٣٧ 

 ،ن يضيع أذي كان يلعب معهما تركهما يكملان الطريق دونه خشية          ال

 .خريأيدرك العودة مرة  لاأأو 

لم .. .مكـان كهـذا    إلـى    ول مرة تصحبني فيها   أ هذه   ونجأ: ليوندا

 .تستهويك أخرى رضاأن أظن أكن أ

 ..خرآنما لأريك شيئا إو. .رضلست هنا لأريك الأ. .لا

 ؟!جله أك الصحراء من تل إلى  الذي خرجنايءماهو ذلك الش

 أوعنـدما بـد   . . صغير منعـزل في الـصحراء      كوخ إلى   أونجوصل  

 لأنـه رجـل مثـل بـاقي         أونـج  في حقيقـة مـا يريـده         خيال ليوندا يشك  

 بغرائزة التـي لا تقـل       إنسان مستقل خر  نصفه ذئب ونصفه الآ   . .الرجال

 انتظرينـي هنـا سـأدخل    :بقولـه لهـا    تئفوج ..في وحشيتها عن الذئب   

 .شيئا من الداخللأحضر 

شك فيمـا يخفيـه عنهـا داخـل          إلى   نقلب الشك في نوايا الرجل    اف

 .. نها فكرت في اقتحامه لمعرفة ما بهإ حتى الكوخ

 مـن المنـزل يحمـل في يـده بـضع            أونجهي إلا لحظات وخرج      وما

 .لوحات مرسوم عليها بالمصرية القديمة

هـذا  يـن لـك ب  أ من !!جدتي : صاحت حتى ن رأتها ليونداأوما  

جـدتي   رسومات!! تلك   !!!ليكإ وكيف وصلت تلك الرسومات      !أونج

 !  كيف حصلت عليهاأونججبني أ… 

 

  



 ٣٨ 

اهـدئي اهـدئي حبيبتـي لـيس تلـك          :  من فـزع ليونـدا     أونجفزع   

 .فقط تشبه تلك التي تعرفيها.. .الرسومات لأحد

وعنـدما استنـشقت   .. .ن تتـنفس أنسيت ليوندا في تلك اللحظات  

 وظلت عيناها تتـسع   .. .خذ عقلها في الهدوء   ألذهول  ول هواء بعد ا   أ

 ! ن تفقد البصرأ عليها أونجخشي حتى 

 ؟تدرين معني تلك النصوصأ: أونج 

كانـت جـدتي    . .بـل بعـضها فقـط     .. درك معناها في المجمل   أنعم  

كانـت   قمـشة  مثل تلـك الأ    ى وعل ، لي القصص من تلك النصوص     أتقر

عنـدما كنـت   . . معناهـا عـرف أيـضا  أنـا  أتجيد قراءة تلك النصوص و  

 دريأصغر لا أبعمر . .بعمر

فأنـا  . .ئي وحاولي التكلم برويـة    اهد........ …حبيبتي  : أونج 

 .ليكإصغي أن أ سوى فعلألا 

. .تدري قيمة تلـك الرسـومات بالنـسبة لـي          نت لا أ أونج: ليوندا

 .فهي الطفولة وما قبلها

 ؟كملي ماذا عن جدتكأ. .دركأوقد بت  الآن :أونج

طباق بهـا  أقمشة وأنا صغيرة وتحضر أنعم كانت تحتضني و : داليون

حلم أ باتأ و ،قاصيصأ وكانت تقص لي منها      ،تلك الرموز الكثير منها   

قـصوصة  نـا الأ  أختـار   أصـبحت   أوعندما كبرت قلـيلا     . .بها كل ليلة  

شـكلت اسـم     ذاإعـرف الرمـوز     أ كنت   ..ىخرمرة تلو الأ   ي عل لتقصها

 .حبها كثيراأقصة … القصة 

 ؟ قصة يا ليويأ



 ٣٩ 

تي لجزيرتنـا في زمـن كانـت        أكانت هناك قصة لشاب من الجنوب       

الفتيـات مـن     ى وارتبط هذا الشاب بإحد    ،تزال في صباها   جدتي فيه لا  

ن الـشاب    ثـم دو   ، ثم لم تسعفه الظروف فرحل عن الجزيرة كلهـا         ،وطني

 مـر بهـا     ةبالطبع مواقف معين ـ   ..قمشةأطبقين و    على   قصة العشق تلك  

مـسامع   علـى  نـه هـو  ن تقـص مـا دو  أوكان طلبه منها هي   . .العاشقين

 .خرين دائماالآ

 ؟ومن كانت تلك الفتاة: أونج

 .سماءأفلم تخبرني بأنه مدون في الكتابات . .علمألا : ليوندا

لأن صاحبة القصة هي بنفسها التي كانت ترويهـا         . .بالطبع: أونج

 .لك

لـك النقوشـات    لم تتعجبي كيف بقيـت ت     أ !عجبا لقناعتك ليوندا    

الـرغم مـن     علـى     لم تبقي مع صاحبة القـصة      ى وحت ،مع جدتك بالذات  

 فلماذا لم تروي لك قـصة       ،عطتها لجدتك أن كانت قد    إ و !!نها تملكها   أ

 ؟هذا العطاء وظروفه

 ،من الذهول  أخرى   اتسعت عيناها مرة  . .توقفت ليوندا للحظات   

 بينمـا   أونجتنادي  ثم اندفعت تجري و   . .زيد من المعتاد  أ المرة   هذهولكن  

 .هو خلفها

ن أقدمي بطلـة القـصة دون        على   نامأكنت  … كانت هي جدتي    

 .عرفأ

طريقـة   حتـى    اكان الوقت مختلفً  . .لم يفتك شيئا  … توقفي ليوندا   

 .كتابتهم لا نفقهها بالكامل



 ٤٠ 

علمــت لمــا كانــت لا تنطــق  الآن ..نــا حزينــة لأجــل جــدتيأ 

 سـوى    الكتابـات كـثيرا     علمت لم كانت لا تتحدث عن تلك       ،همءسماأ

كثـر ولا   أ والوفاء بالوعد لا     ،ن تحكي ما فيها بصيغة الواجب الحتمي      أ

 .قلأ

 ىدعينا نـسع  . .مرهمأدعينا ممن لم يكملوا     … حبيبتي  . .ليوندا

 .قلالأ على في جزء منه أو ،ن نتحكم فيما نعيشهأنحن 

. .دون تـاريخ رحلاتـي    أريـك كيـف     أحضرتك لهذا المكان كي     أ

في  سـماك عرفهـا تبادلـت معهـم الأ      أيت قارب عليه وجوه لا      كلما التق 

لا  حتـى    الكتابات التي  أو   سماك من المنحوتات  أمن غير    هو مقابل ما 

 حتى  ..زلقديم الأ  شارة الموحدة منذ  ستعمل لغة الإ  أكنت  … عرفها  أ

شـارة ثـم نطـق النـاس عنـدما      وائل كانت الإن لغة البشر الأ  أظن  أبت  

في  مـا  إلـى    شـير بعـدها   أسماك ثم   أ  معي من  ما إلى   شيرأتفرقوا فقط   

 شاروا بالموافقة تمت الصفقة في ثوانأ فإن ،قاربهم

 .هكذا تحدثني لغتنا بسهولةأ

ن كانـت   إفأنـت مـن الجـزر المقابلـة لـساحلنا و          . .لا يا جميلتـي   

. . الصعب يءبالش نها ليست أإلا   ،عن تلك الخاصة بنا    تختلف في اللغة  

ن ملامـح   إ حتـى    ..بعد بكثير عنا  أاكن  مأتحدث عن قوارب تأتي من      أ

 الإشارة أو الحقيقة قبل الحديث  في التعبير عن تلكأالوجه تبد

 .أونجيا ليت كنت مثلك يا 

 ليك حبيبتيإحينها ما كنت لأقترب 

 ؟لما تقول هذا



 ٤١ 

 ..والمرأة الذكية. . السباع: الرجل مخلوقانىيخش

مـرت   تها ومـا  بتسام قليلا متحررة من قصة جد     ت ليوندا في الا   أبد

 .به مع شاب الجنوب قديما

 .كم رسما تدركين من تلك الكتابات. .خبرينيأن والآ: أونج

ن تجحظ عيونها الملونة بـشكل      أ قبل   ونجخر سؤال لأ  آكانت هذا    

 .وتدخل في سبات عميق. . في الرسوماتأونجضحك أ

يــضا هــذا أعلــم أو. .علــم هــذا المفتــاحأ … أونــج… حــسنا 

 .علم ما بينهمأولكن لا . .صواتهماأا يضأعلم أ و،الطائر

ي قـصة وموقـف     أ علـى     فقـط تعلمـين مـا يـدلك        .حسنا حبيبتي 

 . لك جدتكأن تقرأتريدين 

 

 . هكذا كان الحال،نعم محبي: ليوندا

ن تتعلمــي قلــيلا مــن أ فقــط كــل مــا عليــك ،لا تقلقــي: أونــج

مهـر منـي في     أ أو   مثلي وبمرور الوقت تكونين  . .صواتالرسومات ثم الأ  

 ةنما كافي إ و ،ها جدتك أصحيح ليس بقدم تلك التي تقر     .. اللغة الخاصة 

ــاني ــصور   ..لإدراك المع ــشغلي عينيــك وبالــك كــثيرا بال ــي لا ت حبيبت

 ولوجهة نظر في المقام الأ على فهي تدل. .والرموز

 ؟كيف يا هذا: ليوندا

ا ا ومع ـ بجدية ونختارها سوي  نت صانعي الأ  أنا و أن كنا   إ. .: أونج

.. . للجمـال  طـامح  نا رمزا لمـا هـو     أ وكنت   ،رمزا لما هو جميل   لكنتي  



 ٤٢ 

    لأن معناه في الحب لا      ؛لجعلناه للحب . .اوإن كان الجسر الفاروسي رمز 

الـصغير الـذي كـان يتبعنـا ثـم          الجـرو  حتـى    ..يعلمه سوانا نحن فقـط    

ن إبجديتنا شـجاعة و   أفإن شئنا اعتباره شجاعا كان الكلب في        . .تركنا

 ...بجدية حبيبتينحن من نصنع الأ. .ذلكك كان جبانا صار

 !!أونجستطع قراءتها مثل جدتي يا أورغم ذلك لم 

 يكـن   الجـسر لم  ن  أ ومـا يـدريك      ،كان زمنا مختلفا يـا ليـو      : أونج

بيننا في يوما مااموجود  !! 

كمـا تـشعر     رض واتـساع البحـر    و زال الجسر بتباعـد الأ     : ليوندا

 !هل مهنتكأنت وأ

بـات كـل بـشري       حتـى    لوب وشتات الألـسن   بل بتباعد الق  : أونج

لـولا تفـرق القلـوب    . .خـر خيـه الآ أ لا تـشبه  ةن تكون له نـبر  أ ىيتفان

 عـن   ى وكف ـ ،ىالتباعد هي الأخر   على   أكانت اليابسة لتتجر   ليوندا ما 

 وإلا ينـسون    ،ن نردد ما يخيفهم   أ فلا نريد    ،مام العامة أذكر هذا الأمر    

  !! ما يخيفهم ويكرهوننا نحن

ــدا تــساعد ل ــجيون ــاق بعــد  في ترتيــب الأأون ــشاهاأطب  ...ن ناق

 دراجهماأويعاودان 

 

************* 



 ٤٣ 

وكان جريان الموج بالريـاح يـدفع     .. .في البحر . .ثناء الأ هذهوفي  

مـواج  ت الأ أهـد  حـد مـا    إلـى    قارب الشيخ و شريكه ناد عـن مـساره        

سـتراحة مـن إرهـاق تثبيـت        كانت فرصـة للا   . .وسكن القارب كما هو   

 .عالشرا

فـأغمض عينـاه مطمئنـا      .. .عيـاء حـد الإ   إلـى    ناد شعر بالإرهاق  

  ....متن القارب على خر معهآلوجود صياد 

 ويحدث نفسه بأن تلك الرياح لا تـؤثر         ،نفاسهأبينما الشيخ يلتقط    

عيـاء  وينظر لصديقه الذي غلبه الإ    .. .مثالهأفي الرجال ذوي الشدة من      

 .هو قوتهزالمؤقت مبتسما شاعرا ب

.. .هـذا صـحيح    ..فالرياح قـد لا تخيفـه     .. .الحق على    كان ربما 

قاصـي شـمال هـذا البحـر        أ إلى   فرحلات ساكني جزر البحر المتوسط    

 .ا معتادامرأتجعل مثل تلك العاصفة 

  البحر هو مرماها ومداها مـن      . .ه كجزيرة صغيرة  بات القارب نفس

مـرا لا   أه  يسترد ناد قوت   حتى   ان الانتظار قليلً  أظن الشيخ   . .كل جانب 

 .البحر في بقعة منه يراها جديدة على فجلس متفرجا.. .يضر

ه ئ ـعياإ على   شاهد ما جعله يحسد ناد     حتى   ن استدار برأسه  إوما  

 .ىأمام ما رأووقف متيبسا 

ربطة تجعـل   أشجار متساوية بجانب بعضها البعض تربطها       مئات الأ 

غـصان  أ رض الأ هـذه  وفـوق    ، يابسة كبيرة في منتصف البحر     ارضأمنها  

تـصل   حتـى    ..قـل أ أخـرى    خـيرة  وفـوق تلـك الأ     ،قل في الحجم  أشجر  

عليها . .وهناك شخص يراقب البحر   .. . وفوق القمة هناك راية    ،لقمتها



 ٤٤ 

ويـسير هـذا الكيـان      . . وحيوانـات عـدة وماشـية      ،بشر يبدون كجنـود   

بقوة وحجم لا يجعـل عاصـفة كتلـك التـي            العملاق في طريقه في البحر    

 كجزيرة  مات خفيفة لهذا الكيان الذي يبدو     نسسوى   قابلت الشيخ وناد  

 .متحركة

انتهي هذا المـشهد بـدخول تلـك         حتى   ا لا يتحرك  ظل الشيخ ثابتً  

 ..عماق البحرأالقلعة العائمة في 

 ... له صديقه ما حدثىوعندما استعاد ناد وعيه ورو

واثق بأنـك لم    أ !وصاف في حياتي يا رجل       الأ هذهر مثل   ألم  : ناد

 ؟تكن تحلم

 .نني صادقأنت تعلم جيدا أ ، كف عن هذا،ناد: الشيخ

راه قـط   أ أو   سـمعه أ ولكنك تروي لي ما لم       ،عذرا يا صديقي  : ناد

جانـب  الأ حتـى     ولا ،يا من الصيادين من قبل    أ ولا رواه لي     ،في حياتي 

 .منهم

 . ولكنه ما حدث،نه غريبأعلم أ.. .حسنا حسنا: الشيخ

 ؟هل رأيت عليها بشرا: ناد

 عمن: الشيخ

 ن لربما فهمت م ـ؛لما لم تلقي التحية عليهم وتدخل في الحديث     : ناد

 !  وصرنا شاهدين،ناأ واستيقظت ،هم

 كانـت   ؟ قط ةلماذا لم يتفوه بكلم   .. .سرح الشيخ بشدة في سؤال ناد     

كانت .. . لقد شعر بالخوف   ،جابة سريعة ومغيرة لشخصية الشيخ تماما     الإ



 ٤٥ 

مـاذا  .. .فكـر .. .ر منذ فترة بعيـدة ول مرة يراوده فيها هذا الشعو  أ هذه

    بقـي مـن     اليابـسة مـا    علـى    ذا عاش إماذا  .. .الو لم يرتاد البحر مجدد

 ! لم تحن لحظة الاعتزال بعدأ. .المستقبل

 ورويـا مـا     ،وبعدما عاد الشيخ وناد دون سمك مـن هـذه الرحلـة           

 . وليونداأونج و،سرة كبير التجارأمسامع  على شاهد الشيخ

 ؟ه صديقي يا بنيآا قد يكون ذلك الذي رهل تعلم م: ناد

 هـل كـان جميـع البـشر الـذين رأيـتهم             ، يـا شـيخ    ،حسنا: أونج

 ؟يرتدون نفس الزي

 . جميعهم،نعم: الشيخ

 ؟خرينآا كان هناك بشرأ: أونج

 ، وبـرج بـه مراقـب      ، وحيوانـات كـثيرة    ، فقط هؤلاء  ، لا لا  :الشيخ

 .وفوقه راية

 ؟راية: أونج

 ولكن عليك بـالاحتراس ممـا لا   ،ن هذاعلم ما قد يكو أحسنا لا   

 .بيأا يا يضأنت أ و،تعرفه يا شيخ

 . وليوندا بمعزل عن المارة كالعادةأونج. .وفي صبيحة اليوم التالي

 آه الـذي ر   يءحقا لا تعلم مـا ذلـك الـش        أخبرني  أ ،أونج: ليوندا

 ؟بيأ

 ولا الكلمـات    ، ولكن لن يجدي تفـسيري لـه       ،علمأ ..احسن: أونج

 .ر بها نفعا لأباكالتي سأفس



 ٤٦ 

ربما .. .خرينآ لهزيمة قوم    ؛ من قوم ما   ، في بقعة ما   ،فهناك سعي ما  

لا يسعي الإنسان لبنـاء مـا يفوقـه هـو           .. .ه كانت غنيمة المعركة   آما ر 

 ... له في الحجمخر مساوٍآنسان إلا لهزيمة إذاته حجما 

 ؟أونجلا تعلم من قد يكونوا هؤلاء أ

ربمـا  .. . يعرفـون بعـضهم الـبعض      قد بات البـشر لا    ... .لا: أونج

 ى اليابـسة نجهـل و نخـش       نـا تباعـد   وجعلَ. .هلأجدادنا وهؤلاء   أكان  

 بعضنا البعض

 

************* 
.. .ن يكون عطلـة بـلا مـبرر       أ على   كان صباحا توافق فيه الجميع    

  في رحلـة إمبيرتو ..يام للعمل والبحر يوهب البشر كل الأ    ن أ فلا يمكن 

 لا يتبقـي  .. .لبنات في زيارة لأصدقاء في الجنوب     ا. .خارج المدينة إلى  

الملحقـة   و ،في الغرفـة المخصـصة للـضيوف       بيهاأليوندا مع    و ،مالأسوى  

 ...إمبيرتونزل بم

 ... يوم عطلة كهذاوإلىبي أليك يا إاشتقت : ليوندا

إلا بعد  لكن الرجل لا يشعر بالراحة      . .يضا حبيبتي أنا  أو: الشيخ

 ..جالهذه هي شيم الر. . شاقعمل

صـناف الطعـام التـي      أعددت لـك    ألهذا  . .بيأعرف يا   أ: ليوندا

 ...تحبها

 ..وجهك من قبل على  تلك السعادةأرلم : الشيخ



 ٤٧ 

رك بهـذا   أبي لم   أنا يا   أو. .نطباعاها ب ابأتيقظت ليوندا ثم بادرت     

 ..الرضا من قبل

 ...بيأيا  حببنا المدينةأننا أعتقد أ

 ...ويبتسم الاثنان ابتسامة الرضا

 إمبيرتوستسعد زوجة   .. .سأذهب لإحضار بعض المشتريات   . .بيأ

 ..كثيرا بهذا

 ...اعتني بنفسك جيدا. .حسنا: الشيخ

  بـل هـي رحلـة      ،م روما هي الـدافع    أوبطبيعة الحال لم تكن سعادة      

العاشقان كـل مـا      رض الجديدة التي يتبادل فيها    لليوندا تمر بالأ  أخرى  

 ..ضهما البعضعفي قلبهما لب

 ..إمبيرتوثناء في بيت ه الأوفي هذ

 ...طرق الباب

فإذا بشاب يبـدو عليـه بهـاء المظهـر          . . الباب إمبيرتوتفتح زوجة   

 ...مامهاأ

 ؟هنا يقيم الصياد شريك نادأ. .عذرا سيدتي. .الشاب

 ؟نتأمن . . في المنزل المجاور.نعم: مالأ

 ..ليهإذهب أن أاسمحي لي : الشاب

 ؟بجِلما لم ي. .عجبا: مالأ

  باب منزل الشيخىوعل

 طرق الباب



 ٤٨ 

 ادخل: ينادي الشيخ

 ؟لا تعرفنيأيها الشيخ أ تنظر فيم. .الشاب

 ؟نتأمن . . ماانعم تشبه شخص: الشيخ

 التي كنت  ىخرلقاب الأ بغض النظر عن الأ   . .نا باتروس أ: الشاب

. .المساعد. .الولد ..الغلام. .الصبي. .ياهاإعطائي  إتسابق نفسك في    

 ...حصلت عليها منك هي المساعدعلي رتبة أكانت 

 ى؟ مت ؟نت حقا أهذا  أ؟  ؟باتروس.. .ويكاد الذهول يجنه  . .الشيخ

 ؟وكيف

 ؟شرب في هذا المكانلديك ما يأ. .أهدا: باتروس

 ..مسولكن هناك بعض الطعام من الأ. .لا: الشيخ

 .ل عليك الحديثي لن أط،الساحة إلى ذن هيا بناإ: باتروس

.... 

 وفي الساحة

يـن  أنا ومن   أمن  . .يها الشيخ أعني   ئا شي نت لا تعرف  أ: باتروس

ول أفمنـذ   ..تـك اعلـي اهتمام أنني كنـت في    أومن الواضح   . .!تيت  أ

 .ين ذهب رفيقك في الرحلةأوصولك لم تبالي 

 ..كثر منيأ خر مجدٍآظننتك ذهبت ووجدت عملا : الشيخ

. .يهـا الـشيخ الطيـب     أ في نزال الكلمـات      الا تزال بارع  : باتروس

 ..ليوم واحد ولو حتى عملأنني لم أإلا . .وإن كان هذا ليس بمبرر

 سنوات يعمل ىأنت يبدو عليك ثراء من قضو ؟كيف هذا: الشيخ



 ٤٩ 

 !؟بربح دون ساعة واحده خسارة

جزيرتنــا تختــار شــابا  يهــا الــشيخ فيأكنــت . .حــسنا: بــاتروس

هـذه الرحلـة     نأنا لـك منـذ علمـت        أوتطوعت  . .يساعدك في الرحلة  

 .مصر إلى متجهة

الـوطن   إلـى    سـنوات ثـم عـاد     أبي يعمل بالتجارة هنا منـذ       كان  

  لنـا بـالكثير  مـدين  لكن بالطبع لا يزال هناك من هو     . .وضاق به الحال  

 ..اكثير الآن ىأصبح منذ طفولتي الفقيرة وحتبالقليل الذي أو 

ولـو كنـت     .. الغـير  ىصبحت مهمتي هي تحـصيل مـا لنـا لـد          أو

ــي م أ ــت من ــت طلب ــك لكن ــلخبرت ــدافع العطــف  أو ..قاب ــي ب  حملتن

 .همايقبل كلوما كنت لأ. .ةوالشفق

نـا لم   أو.. .ن نكون سيد وخـادم    أ على   ،ن نكون شريكين  ألت  ففض

 .لك بدا بطاعةأكن يوما ملزما أفلم . .اجرأ منك ىتقاضأ

يهـا  أا  ن فكـرت ملي ـ   إو.. .فكلنا في طاعة البحر   .. .ما في البحر  أ

 ؟تعلم لماذاأ. .بداأنصاع لك أالشيخ ستجدني لم 

 ؟لماذا: الشيخ

مهمـا زاد  . .بـدا مـن الخـادم   أفي بلادنا لا يتزوج السيد   : باتروس

 . الخادمىغن

 ؟يئافهم شأ لا ؟زواج.. .الشيخ

 وتصبح مالك لأي بيت   . .نعود لجزيرتنا : تيالعرض كالآ : باتروس

 وسـداد   ،جديـدة   بـل وبـضاعة    ،ومكان تبيع فيه بضاعتك   . .نتأتختاره  



 ٥٠ 

 ..ثيناأ إلى ورحلة منظمة كل عام. .يونك في مصر وفي الجزيرةلكامل د

 .وما مقابل كل هذا: الشيخ

 .ليوندا: باتروس

 ! كن خادما لك يوماألم . .وتذكر. .جديرا بها الآن بت

 

جاء الليل وهـو وليونـدا بجانبـه سـاكنان           حتى   ظل الشيخ ساكنا  

 .كالجماد

 .نعم يريد الزواج بك

 ! نعرف له اسمالا  حتى من كنا: ليوندا

 .ا بأبيه وابنا بار،بل وبطلا مكافحا. .صبح سيدا نبيلاأ ،نعم

 ؟بيأعجبت به يا أهل : ليوندا

 .ني محاصرأشعر أولكنني . .طلاقاإ

 .عرفهأن ألم تكن لي فرصة  حتى ،حبهأ لم :ليوندا

ريـد  أ. .تمنه عليك ليوندا  ئأمن يتملك هذه الحيلة والثراء هو من        

 .ليونداعود للديار أن أ

 ابـن   أونـج . .ظنـك تعرفـه   أو. . شخصا هنا  حببتُأ. .بيأ: ليوندا

 .بداأتركه ألا أقسمت أو. .شريكك ناد

كيـف هـذا    أسوف  . .ولكن تعقلي . .ردتأجبرك إن   أن  إبإمكاني  

الطريـق سـرق     تمنتـه عليـك في    ئأفمـن   . .ةمان ـ للأ ةنه خيان أ على   الحب

 !! وجعلك تحبيه،قلبك



 ٥١ 

تمنتـه بالفعـل للعمـل      ئ المقابـل مـن ا     وفي. .بـي أحسنا يا   : ليوندا

. .ابنتك الوحيدة   كان طامعا في   ،ثناء رحلتنا أعندك وحماية مصالحك    

هذا التفسير يرضيك يـا     أ. .فكل ما كان خيرا فيه كان سلوكا مصطنعا       

 ؟بيأ

. .تهانت فلم تكوني في اهتمام    أما  أ. .كان يريد جمع ماله   . .كلا

هـذا يثنيـه عـن       كـان أ منك   فلو كنت حملت معي قردا في الرحلة بدلا       

 ىفهل تـدركين معن ـ   . .ي نقود أ مني   ىنه لم يتقاض  إ ثم   ؟مرافقتي ليوندا 

 ؟هذا لدينا نحن التجار

مـا هـو     إلـى    نه كان يطمـح   أ على   بي وهذا دليل  أنعم يا   : ليوندا

 ..كثر مما كان يظهره لكأ

 هـذه   أوصـليني أنـت   . .عود للديار يا ليوندا   أن  أريد  أ. .لا يهم 

 .ناكه إلى المرة

لم تعلم ذلك بعد يـا      أ. .ن له نصيبا فيها   أ كان يحمي بضاعة يعلم   

 ؟بيأ

ــك  ــدا تب ــا . .خرجــت ليون ــان قلبه ــضان  أوك ــه في ــا يجرف ول م

يجـب   باها والذي بات طفـلا صـغيرا      أوضفتي النهر كانتا    . .حساسهاإ

 وجعلها لغـة    ،وحبيبها الذي فك بعمله طلاسم قلبها     . .ن ترعاه أعليها  

 . منهماشفاة كل على محكية

تلتقـي  . .حيـث لا تـدري     إلـى    وفيما كانت ليوندا تهرول مسرعة    

 .نويزوجة مور

 ؟؟؟؟ ماذا بك؟ليوندا: مالأ



 ٥٢ 

 .يءش لا ، شيءلا

 ؟ما بك يا ابنتي. .ر مثل تلك الدموع من قبلألم : مالأ

 .. هذا كل شئ،بيأجل بيع القادم من حياتي لأأس: ليوندا

 ؟حدث ماذا. .توقفي عن الاسترسال: مالأ

  .وتروي لها ليوندا ما حدث....

 ..لم تتوقف عن البكاء ولو للحظة واحدة

 .وكأنه الإيقاع الذي تنشد عليه زوجة مورينو الحل المنشود

 .ليك الحلإ. .اسمعي: مالأ

. .وكان هـذا بحكـم الطبيعـة      . .بيكألطالما كنت يا ابنتي جوهرة      

يحتي لك هـي    ونص. . تختار صاحبها الجديد   أن الجوهرة   ىفعل الآن   ماأ

 .لا تختاريأ

 :ثم قالت. . من الذهولةتوقفت ليوندا بره

  !!فهم ماذا يعني هذاألا 

لا . .والرابح يظفر بـك   . .اجعلي المنافسة تدور بين العاشقين    : الأم

 .في البلاد كلها أهم تاجرنا زوجة أصبحت أهكذا . .خفيك سراأ

نـا  أ و ..من جزيـرتكم    زوجي كان  !!وماذا كنت تظنين يا ليوندا      

شـبابي كـي      وبني جنسي تصارعوا في    ،ىقصعيش في الشمال الأ   أكنت  

 ؟فكيف بت لزوجي الحالي برأيك ...ينالوا الزواج مني

 ؟ في كل هـذا    أونجقحم  أكيف  .. .ستطيعأعرف و لا    ألا  : ليوندا

نانيـة  مرة تكون الأ   وفي كل . .في كل مرة   ي عل ىهذه هي الحياة التي تطغ    
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 .نصاعأهي الفزاعة التي تجعلني 

. .نه سيهلك من دونـي لا محالـة       أك  أدر. .نه لا يملك سواي   أدرك  أ

 .ي ظروفأريد عشقي تحت أفقط 

ن في  أوتـذكري   . .ما تريـدين ليونـدا     على   لا تحصلين دائما  : الأم

وإلا تنـدمين    بـدا أفلا تدعيـه يهزمـك      . .لحظات ما قلبك هو خصمك    

 ... طوال حياتك

 علـى   ل الذي تحمل  مقسم الحِ ذهبت ليوندا لتَ  . .صعبأمر  بات الأ 

 .ىوتخبر من تحبه بكل ما جر. .اثنين

لتجـده في نفـس الوقــت   . .خـري أفـذهبت لـلأرض الجديـدة مـرة     

 ...والزمان ينتظر

 ؟بك ما

ــدا ــة   أ. .ليون ــك الطقــوس في بداي ــرارا الكــف عــن تل ــك م خبرت

مـا بـك    عـرف أن  أنتظـر   أنـا   أوها  . .ةلمحت خطوتك المرتاب  . .الحديث

 ...نتيأ

 ؟يئامت شهل عل

 ــ حديثـه أحد يبد ألا فقط لأن لا     : أونج تعـالي  ...» بـك ام ـ« : ب

 ...واجلسي بجانبي

 ...حدثك بأمر ماأن أريد أ: ليوندا

 ...ماذا ليوندا

صبح سيدا نبـيلا بفـضل مـدينتكم        أتقدم مساعدنا السابق والذي     



 ٥٤ 

 .للديار وهو يريد العودة. .غواهأفقد .. .بي وافقألخطبتي و

 ؟ا بناوما دخل هذ: أونج

 ؟أونجلا تري له دخلا أ: ليوندا

 ..طلاقاإ: أونج

 .له مطلق الحرية فيها. .بيكأهذه حياة 

بي ليس لديـه    أن  أتعلم  . .خريأها قد عدنا للخيال مرة      : ليوندا

نني لم  إ حتى   ..البساطة صبحت حياتي غير حياته بهذه    أفكيف  . .سواي

 ...هنا الا في رحلة تجارية معه إلى تيآ

 جيد. .حسنا

 ؟أونجهذا ردك أ: ليوندا

 ...زيدأنعم ولن 

قمشة الحريرية  الأ على   دور البلورة الجالسة   على   نك اعتدتي أيبدو  

 ...ثمنها على في انتظار من يزايد

 .طيق سماع المزيد منكألن . .اصمت: ليوندا

فأنـا لا   .. .قلب مـا   على   زايدأ أو   نافسأن  أطيق  أنا لا   أو: أونج

 .شتري نعجة بل حبيبةأ

 … أونج عن ة وجرت مسرعة مبتعد،هت ليوندا بالبكاءجشأ

  ،مسكها بين يديهأ حتى خر خلفها هو الآىفجر

خـذت في   أ ،الابتعاد على   صراروبعد عدة محاولات كاذبة منها بالإ     

 .. أخرىالهدوء مرة
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 .ابدأسامح نفسي أفلن  صابك مكروهأإن : أونج

 .سمعتني هذه الكلماتأا لماذا ذًإ: ليوندا

مر نفسه  أذا الحجر الجامد الذي جعلك تبكين لا يملك من          ه: أونج

 .شيئا

 ىووطنك لوطن جديـد ولغتـك لأخـر       . .باك لأجل حبي  أتتركين  

 ..جديدة

أحلام تراودك مـن حـين       ثوتتذكرين كل حياتك السابقة كأضغا    

 ...خرلآ

ي أكمـا لم تعـشق      . .نـسان يها الإ أحببتك من كل قلبي     أ: ليوندا

لم . .الزمان أو   المكان دون. .كون معك للأبد  أن  أردت  أ. .فتاة من قبل  

ضـني   عو ننك م أفكر في   أفقط  . .تحدثأي لغة   أو  أ ..عيشأين  أفكر  أ

 .في حياتي به القدر عن ما فاتني

وفي قـاربي   . .بـي أا مـع    يوم ـذهبت  وإن للصيد وهو عملي     : أونج

سـيكون مـصيرك     فمـاذا . .عدأن  أ القدر   أولم يش . .الخاص في المستقبل  

تيت فتجدي نفـسك    أم تعودين من حيث     أ ؟ غريبة في وطن غريب    ؟نتأ

 ..لا مكان إلى  وتغير البشر فيه فأصبحت تنتمين،هنفي مكان لا تعرفي

. .ول مـرة معـك    دركهـا لأ  أننـي   أرغم اعترافي   . .لحبي شيم ليوندا  

  حتى  يضل الناس  كون من ألن  . .نانينني لست الأ  أا  لكنني متيقن تمام 

ن معنـي التيـه في البحـر        أعلم  أو. .عمل في البحر  أنا  أ .يجد هو طريقه  

 ..عودةاللاهو 

 ..ا ضعفهما معىويتساو.. أونجتبك ليوندا ويبك 
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 اللقـاء   ىلا يدركان مت ـ  . .ولأول مرة . .لمرة. .معا. . وليوندا أونج

 .القادم

تـصرف  ألا تجعلينـي    .. .اهـدئي . .ليونـدا .. .كفي عن الارتعاش  

 ...بيكأبحماقة مع 

هل ستأتي  . .خريأليك مرة   إتي  آلن  ..... .أونجا  راك مجدد ألن  

 !!؟ليإنت أ

  . اهدئي،رجوكأاهدئي .. .يا عشقي الآن دعك من التفكير

ولـو مـع    حتـى  راكأفقـط  .. .نت لي هناك أتعال  . .أونج: ليوندا

 ...ىخرأ

 ....راكأفقط 

 ..يءفقط فقط عند عودتك للديار عديني بش: أونج

 .سواهعشق أيا من لم  شيء يأ: ليوندا

هل هـذه الـبلاد     أن  أخبري القوارب القادمة من جزيرتكم      أ: أونج

بـل  .. المراكـب  مقدمـة  علـى  ن تكـون أ زهار الحمراء الصغيرة  يحبون الأ 

مـع كـل زهـرة منهـا        . .ويعاملون مـن يحملهـا ويجلبهـا بلطـف ومـودة          

وسـأخبر الجميـع بـأن هـذه       . .ليونـدا  بـدا أياك  ؤلا تحرميني ر  . .سأراك

 ل اسـمك  علأج. .واسمها ليوندا .. .الجزيرة المقابلة لنا  الزهور تنبت في    

 .هل بلدتيأشفاه كل على 

 ومع من ،بيكأنا فستريني في كل بسمة تعيشيها في وطنك مع    أما  أ

هـذه   على   نانيةوالأ حقادتذكري الشاب الذي صارع الأ    . .يدعي حبك 
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 .نتيأفقط لأجلك . .رض الجديدة وهزمهمالأ

 .حبك للأبدأ: ليوندا

 .حبك للأبدأ :أونج

 ..تـركض .. . راكـضة بـبطء    أونـج بتعاد عـن    أخذت ليوندا في الا   

 ؛ةأفج ـ اوبـصرها صـار حـاد     . .ن يكون قـصيرا   أولكن الطريق لا يريد     

 ومـا .. . واضح الملامح مهما ابتعدت في ركـضها هـذا         أونج ىفظلت تر 

. .ليـه إوصلت   أخرى حتى     مرة أونج إلى   ركضت حتى   لا لحظات أهي  

 .بدالأ إلى خيره منه لتدومأيد كلمة حب نها ترأو ظن هو 

تلك الكلمـات ولا     إلى   نصتأ.. .أونججيدا   ي إل نصتأ: ليوندا

ــا،تناقـــشها ــسألني عنهـ ــمال.. .كينوســـوس... . ولا تـ ــة  شـ مدينـ

لتـصل  .. .ثم اتجه شمالا  .. .تخطي مزارع الزيتون الكبيرة   .. .كينوسوس

د حقـول   بيـوت مـا بع ـ    .. .لبيوت بنيـة اللـون بجانـب بعـضها الـبعض          

غـسيل  ... نها بركة كبيرة وليـست بحـيرة      إ ..البحيرة الكبيرة .. .الزيتون

 .سأكون هناك... .حتقارنظرات الا ..واني بهاالأ

ن تنظـر   أ وهـذه المـرة دون       أونـج ثم ركضت مسرعة مبتعـدة عـن         

 .خلفها

 ....سافرت ليوندا

لم تكـن في بـادئ      . .تـت عليـه   أفخم من الـذي     أقارب   على   ولكن

العــودة  لا تكــون ســعيدة فيأكــان القــدر . .بمجيئهــا. .دةمــر ســعيالأ

كانت . .خرقد يجعل البعض سعداء دون البعض الآ      . .فالحب.. .يضاأ

ولا . .صـمتها سـابقا   حـد سـبب  أولم يـدرك   .. .ي حـال  أ على   صامتة
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رض فـاروس الأ  . .رض حبهـا الوحيـد    أ إلى   سبب صمتها بعد رحلتها   

 ..الجديدة

 يـصلح   أونـج ولا يـزال    . .طـلاق لإا علـى    يام ليست بكـثيرة   أوتمر  

بيهأاك مع الشب 

 .يامك في العمل هذه الأقَرهِأ: ناد

 ..حب عمليأبي فأنا ألا عليك يا : أونج

كغرابة الزهور الحمراء التـي     . .ر ولدا غريبا مثلك يا بني     ألم  : ناد

رائحـة المدينـة كلهـا كزجاجـة         باتـت  حتـى    ..ةأانتشرت في المدينة فج   

 ىالقـارب سـم    علـى     لعل الرجل الذي شاركني    .. اسمها ىوحت. .عطر

  ..بتلك الزهور ابنته تيمنا

 ..لا تلقي بالا.. .بي لا عليكألا عليك يا : أونج

 ...أونجيا  الآن  حتىجازة بما ادخرته من مالإ تستحق: ناد

. .ولاأنهـي عملـي     أن  أ إلـى    حتـاج أولكننـي   . .بـي أشكرا يـا     

 .نالآى  حتكثر مما ادخرتهأحتاج للأجازة أفسوف 

 ؟أونججازة فأين ستذهب يا إعطيتك أن إلكن : ناد

البيـوت   إلـى  .....بـي أول جزيرة مقابلة لساحلنا يا  أ إلى   :أونج

  البنية اللون

************* 
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 لةأا لم تنتهي المسبدًأ. .الفصل الثالث

 بعد رحيلها عنه يعمل لجمـع المـال         أونجكانت الفترة التي قضاها     

مثـل   أخـرى    شـياء أ ولجمـع    ، حقا لجمـع المـال      هي ،شهرأتقدر بثلاثة   

  لا تريـدك   أنـت وحيـد    ما في وطنهم و    ا كي تجابه قوم   ،الهمة والشجاعة 

 ،الزواج في تلـك الفـترة      على    لم يكن قلقا من إجبارها     ،فتاة منهم سوى  

 ى كثرة الاستعدادات للزواج لد    ،سباب عديدة جعلته يفكر بهذا المنطق     أ

 ، قد تؤخر الزواج بوسـائل رفـض مختلفـة          قوة ليوندا في وطنها    ،غريقالإ

 وإن كانت قد بدأت ،خري لا تزال تصل من حين لآ      الزهور الحمراء الت  

 . وهذا هو السبب في التعجيل بالرحلة لليوندائتتباط

نـه سـوف يختـبر حظـه في     إ قـال لأبيـه   ،جمع شمل عزائمه وانطلق 

تتكـون   وهـي    ، قالها بالمصرية القديمـة    ،نفسه على   عتمادخر للا آمكان  

ذا نطقها الشاب يكون كالفرس الـذي يـستأذن خلـع           إمن عدة كلمات    

 ..الموافقة سوى  وهي لا إجابة لها،لجامه

 إلـى    وصـل  ى وحت ـ ،ونـدا يذكر خلال رحلتـه لل    شياء تُ ألم تحدث   

 نـه نجـح في الوصـول      أ سوى   لا يوجد ما يذكره   أ ى ربما رأ  ،حيث تعيش 

 .حيث تعيشإلى 

   شمالها. .ثم كينوسوس .. . كيفتو ،انجح واتبع التعليمات حرفي. .

بيوت .. .هناك بركة ماء توصف بأنها بحيرة     . .تخطيها.. .حقول الزيتون 

 بنية اللون

 جميعهن خارج البيوت يغسلن ويطعمـن       ،هناك فتيات ونساء كثر   

بعـض   سـوى     لا وجـود للرجـال     ،شياء من هذا القبيـل    أ و ...دواجنهن
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 .ادين ورجالهم في البحر قرية صي،مهاتهمأالأطفال العالقين بثياب 

 تـساوره بعـض     ،خـر آ يترقب ظهورها بين حـين و      ،اخذ يمعن النظر  

طـال  أ وإذا   ،نها قد رحلت عـن المكـان لـذلك لا يراهـا           أالوساوس في   

 وكأنـه    فيبـدو  ،ظهر شباكه التي يحترف إصـلاحها     أ هأحدهم النظر إلي  

 .جاء للعمل

 ،ة واحدة فقـط  والبركة التي يسمونها بحير ،البيوت بنية اللون كثيرة   

مرت قرابة الثلاثة ساعات وهو ينتظر ويبحث بعينه ويصلح شـباكه ثـم             

كثر أ ،مودية كانت الشمس ع   ،للتمويه أخرى    ثم يصلحها مرة   ،يفسدها

 فـبرودة الجزيـرة لـيلا لـن         ، الأنسب للنـزول للبركـة     ،وقات النهار حرا  أ

 .حدا يلامس الماءأتجعل 

ت أبد حتى   وما إن اقترب   ،ت الفتيات في التجمع عند البحيرة     أبد

 إلـى    كانت نظرات مبالغ فيها    ،حتقارمن ترمقه بنظرات الا    على   المنافسة

 وكـأنهن يتنافـسن فيمـا       ،التمثيـل  أو   قرب للأداء المصطنع  أ ،حد كبير 

ن طفلـة   أ حتى   ، فلم يبدي تأثرا   ،ثراأصاحبة النظرة الأكثر     على   بينهن

ة وهـي تحـاول     قد جاءت ورمقته بنفس النظرات ولكن بـصورة مـضحك         

 ، إنهاء تلك الحالة الـسخيفة     أونجراد  أ ،كبر منها سنا  تقليد الفتيات الأ  

فرفع الشباك في يده واستخدم كلمة واحدة فقط وحـرف جـر مـع اسـم                

نهـا محـل    أ علـى     مناديـا بينمـا يرفـع الـشباك في يـده للدلالـة             ،ليوندا

 مام صدره وكرر  أ ثم خفض الشباك وحركها      ! لـ بيت ليوندا     ،الحديث

 لكن مظهر الأجنبي وعلاقة العمـل تلـك         ، هو يتقن لغتهم   ،نفس الجملة 

حتقـار  إن الفتيـات نـسين نظـرات الا        حتـى    ،قـرب لـه   أتجعل المساعدة   
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 بيـت   ،خرهـا آبيت يلي البيوت البنيـة ويعتـبر         إلى   خذن في الإشارة  أو

 .ىخلف البيوت لذلك لا ير

 أو  بض قفـز ولـيس ن ـ     ،توجه بينما قلبه يكاد يمزق صدره من القفز       

 سوى  عنهايفصلهن يراها وهو لا     أن يموت قبل    أنه خشي   إ حتى   ،تحرك

 .خطوات

 رمي  ،مام المنزل بعض الخضرة   أمام منزلها و  أاقترب فوجدها تنظف    

ن أ فنظـرت وقبـل   ،فل ـِكثـر مـن أَ  أ تعقبهـا   اءٍرضا وصاح به  أالشباك  

تجاهه نحو صـخرة صـغيرة      اتستوعب الموقف تحرك راكضا نحوها ثم غير        

فتتهـا بـين     حتـى    خذ يحتضن الصخرة بشراسة وعنف    أ ، حملها ،نبهابجا

 وركـض خلـف البيـوت في عمـق          ، ثم اسـتدار وحمـل ليونـدا       ،ذراعيه

 بالزيتون حتى الخضرة غير المزروعة

.. .قليلا جـدا  . .قليلا ت ضحكاتهما أرضا وهد أوما إن وضعها    

 .نه لا يكفيألدرجة 

صـل  أكـد   أ لم   ،ن عناق تلـك الـصخرة لـك       أكان المفترض   : أونج

 ، في بعض الأحيان يكون الحـب مـدمرا        ، الصورة هذهفتتك ب أ حتى   إليك

نـا  أ ولكن هذا جزاء من يقف في طريق وصـولي           ،مسكينة تلك الصخرة  

  يضاأ فقد تخيلتها عائق بيننا ،إليك

 فرحتهـا تمـسح بأيـديها عـرق جبينـه بينمـا             ةكانت ليوندا من شد   

بتـسام  وضـعية الا   علـى    للصابها الـش  أتبتسم وكأن ملامح وجهها قد      

 .المتفاجئ

 ن استرد القليل من وعيهأ بعد أونج
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 ؟باكأين أ

 .في مكان ما في البحر: ليو

 ؟ لمن هذا،ا عندما كنت في منزلكم رأيت قارب،أونج

ن الرجـل   إحتـى    الآن    أخـرى  قوارب على   بي يعمل أ ، قاربنا ،ليو

 ،خـر آه راد الزواج بي وعده بأنه إذا تزوجنـي سـوف يـشتري ل ـ    أالذي  

ما القارب الذي رأيتـه فهـو لا يـصلح          أ.. .ولكن لا قوارب قبل الزواج    

 .ة خشبه ذو طبيعة لين،للإبحار لمسافات بعيده

 انتهت كل هذه    ،يا ليو  أخرى    سوف نرحل ونتزوج في أرض     ،أونج

 ،ك فليستخدمه كصيادابأن يستخدم أراد أ من ،هات التي بلا معنيالتر

 .الوصول إليهابنة يريد اوليس كصياد لديه 

 إلـى    جئت ،نت بين يدي  أ ،نحلم الآ أنا لا   أ ، حسنا ، حسنا ،ليو

 ..بيأ لا زواج من مساعد ،هنا لتأخذني

متـداد اليـابس مـرة       كيف سـوف نعـود لجزيرتـك ذات الا         !! أونج

 ؟بي ومساعده ويكون الموقف لا يحتملأتي أن يأ محتمل ؟خريأ

شـرق   أخـرى    يـرة جز إلى    بل ، لن نذهب لجزيرتي يا ليوندا     :أونج

زهـار لونهـا كلـون زهـرة        أ جزيـرة بهـا      ،منتصف الطريق بيننا وبيـنكم    

 .البرتقال

كثر من نفسك لأجلي يا     أحببته  أسوف تترك وطنك الذي     : ليوندا

 !؟ حبي لك يجعلك تكون المغترب الخاسرأ ! أونج

 وقريبـا جزيرتـي الـصغيرة       ،نا صـياد وابـن صـياد      أ ،ليوندا: أونج
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ويـصبح   ،سـكندر سـم الإ  مدينة كـبيرة حاملـة لا      من   اسوف تصبح جزءً  

 ولا صـانعي طعـام ولا       ا، فـلا نحـن فرسـانً      ، فيهـا  ىالصيادون هم الأدن  

 وإن كنت اتجهت جنوبا لبلدي العليا لواجهت نفـس الظـروف            ،معلمين

  ..شد منافسةأو

 إلـى   كـون هجـرت وطنـي     أ فـلا    ،مكان جديد يحقق لنا العدالـة     

نا لـن نـراهم مجـددا    ؤباآو. .يوطن إلى ي وطنكأنت هجرت ولا  ،وطنك

حـد مـن بعـضنا      أفلا ينزعنا   . . نراهم بأبنائنا الصغار   ،إلا بعد سنوات  

  ..البعض

حدثك عنه يرتبط من تحـت البحـر بـذات          أن المكان الذي    إهذا و 

 ولا يكـون    ،بـين الـشمال والجنـوب      الشجرة الخاصة بالجزر المتناثرة مـا     

 وتلـك   ،خل وطنـه الواحـد    ذا ما تنقل بين مدينتين دا     إنسان مهاجرا   الإ

ن كنـا ننتمـي     أ بعـد    ، عار علينا نحن سـكان الجـزر       ،الجزر كلها وطني  

نهـا ابتلـت بعـض     أن يصعب علينا إيجاد مدينة مـا بهـا لمجـرد            ألقارة  

 !  بالماءيءالش

ن والآ ، الآن ،ينمـا تـشاء   أ وضـعني    ،ينمـا تـشاء   أ احملني   :ليوندا

قـل  نني الأ أدرك  أت  صبحأ ،هنا إلى   نتصارك بوصولك ا وفي لحظات    ،فقط

دركـه  أو  أ ،فهمـه أساعدك به هو الاقتناع بما لا       أقل ما   أ ،علما بما حولي  

 . وهو ما قد لا يأتي،لا ننتظر إدراكي للأمور حتى ،بشكل كامل

 وكلفا الطفلة الـصغيرة     ،خذ القارب ووضعه في مياه الشاطئ     أقررا  

حديقة بيـت   حتقار بالبقاء في     بنظرات الا  أونجالتي كانت تستمتع برمق     

ذا مـا طلـب مـنهم       إ يـسعد الأطفـال كـثيرا        ،بيهـا أعودة   حتى   ليوندا
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 وكأنما تلك شهادة من الكبار تعترف بـأن الطفـل           ،كبر سنا خدمة ما   الأ

 ، وكلفاها بنقل رسالة للشيخ والد ليوندا،صبح ناضجاأ

خـذا  أ و ، المصري جاء واصطحب ليوندا معه وسوف يسافران       أونج

ا لتكلفة الأوقات العصيبة التي مر بهـا الاثـنين          نمإ و ،القارب ليس سرقة  

 وهمـا ينتظرانـك في القـارب الراسـي في           ، اليـوم  ىمنذ رحلة مصر وحت   

 .الشاطئ المقابل لأشجار الكرز

لم يتمالك الرجل نفـسه فجـاء بمـساعده حـاملي عـصيان خـشبية               

 كان الشيخ ومـساعده  ، بأي وسيلةيننع سفر العاشق وراكضين للشاطئ لم  

وجـدا   حتـى     ولكـن مـا إن وصـلا       ، للـشاطئ  اارب ملاصـقً  يظنان الق 

 ،متار داخل البحر بحيث يـستحيل الوصـول إليـه         أبحر مسافة   أالقارب  

 ..متن القارب على  وليوندا الشيخ منأونج ىفناد

  ؟من يحمل عصا عند وداع المسافرين:  بسخريةأونجيصيح 

 ..بيأسوف تظل .. .بيأ الوداع يا ،ليوندا

لا  حتـى    ،بيأيضا تركت وطني و   أنا  أ ،نتك منك  لم اسرق اب   :أونج

 .جعلك تبيعها لهذا الحقيرأ

 ،مـر اون يطيعـا الأ   أ إمـا    ،لم يكن تأثير الموقـف عاطفيـا مستـساغ        

 إلـى  يهربـا  أو ،وتباع ليوندا لذاك الرجـل  ، ضربا بالعصي أونج ىويفن

مة بين تناقض المشاعر الذي  ءحين تعطي نوعا من الموا     إلى    وكلمة ،حين

 لأن ،رادتأإن  حتــى  ولا تــستطيع ليونــدا الحــزن،غرقــان فيــهكانــا ي

مكان سواه فقط    على   باه ووطنه الذي لا تنطبق روعته     أبجوارها من ترك    

 .لأجلها
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 والمضيف ضيفا. .الضيف مضيفا: الفصل الرابع

 سرعة الريـاح لم تكـن عاديـة بـل        ، ربما يومان  ،يام في البحر  أمرت  

 علـى   ة استيقظا من شـبه غفـو      ،لمطلوبتجاه ا  ولكنها في الا   ،شديدة جدا 

 لم ،صوت القارب يصطدم بأرض الجزيرة ذات الزهور بنفس لون البرتقال        

بعـض الـشخوص مـن     سـوى   ولم يكـن عليهـا     ،نا يعرفان لها اسـما    ويك

 أونـج لم تتـشابه ظـروفهم مـع         أو    تشابهت ، الصيادين وزوجاتهم  ىقدام

وكـأن  ،  تبـل العمـر   ناس في مق  أطفال ولا   أ ولكن لم يكن هناك      ،وليوندا

 ىأول ـءا   بـد  ،جزيرة على    وليوندا كان المطر المنذر بخيرات     أونجوصول  

ــاة ــوات الحي ــى خط ــدةالأ عل ــسابقين  ،رض الجدي ــصيادين ال ــيوخ ال  ش

ــسنات لعــبن الأب والأم لأ  ــجوزوجــاتهم الم ــداون ــ،  وليون  ىكــان معن

راد فـصل الماضـي عـن       أنه  إ ، مخلوق كان  أيالوصول لتلك الأرض من     

 فليجعـل   ،رض الثانيـة  ولـي فـأراد الأ    رضـه الأ  أخفـق في    أنه  إ ،الحاضر

  .ين جاءأالثانية بجمال وبهجة تنسيان المهاجر من 

 بأن جميع الجزر في هذا النطـاق        ى القديمة التي تر   أونجما عقيدة   أ

 يجعله  ، وكانت قارة عظيمة فيما مضي     ،رض واحدة أوالحيز الجغرافي هي    

 وطـن واحـد لا يـستحق الـشعور          ن الانتقـال بـين مـدينتين في       أيشعر ب ـ 

 .بالاغتراب

 في البحر مع    أونج لم ينقطع اتصال     ، بل سنوات  ،يام عديدة أمرت   

 بل كان يتعمد الوصـول لنقـاط بعيـدة جـدا عـن              ،الصيادين المصريين 

 وكأنـه   ، ويعرف منهم ما يحـدث     ،وليحاكي بني وطنه الأ    حتى   ؛جزيرته

  ..لم يفارق مكان مولده
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 يحدثـه   ،سكندر منهم لأخبار بناء مدينة الإ     في البداية كان يستمع   

نـه هـو صـاحب      أ وك ؛نجـاز بفخـر واعتـزاز     صياد ابن صياد عن هذا الإ     

  !حلام تلك بيديه من يبني مدينة الأ أو ،الفكرة

ــوت  ــجولا يف ــزأون ــى  فرصــة التركي ــ عل ــضاؤل مكان ــصيد ةت  ال

 ى ويتفـاد  ،نـشئت تلـك المدينـة واتـصلت باليـابس         أذا ما   إوالصيادين  

ن الجزيرة تحتـاج لليـابس كـي يعـزز قوتهـا ويمنـع              أ في مناقشة    الدخول

  ..محاصرة الماء لها من جميع الجوانب

سـكندر  دائما ما تكون المبررات العلمية والمنطقية لبنـاء مدينـة الإ          

 مـا إن يتطـرق      ، فيجمع شباكه ويرحل   ،ونجهي نهاية النقاش بالنسبة لأ    

الجزيــرة لا تتــصل ن أنهــا تمــس عقيدتــه في  لأ،الحــديث لهــذه الحجــج

نهـا تمـس عقيدتـه في الرحيـل عـن           أ كما   ، وإلا فقدت رونقها   ؛باليابس

 فكـرة   -صـلا أالذي لا يتوقف عـن التفكـر        - وتفتح لعقله    ،مكان مولده 

 .سرة بناء عليهأ وكون ،تقييم قراره الذي اتخذه قبل سنوات

************* 
 

 ،م راحـة   في يـو   ،بنائهمأذات صباح يجلس فيه المهاجران مع ثالث        

 روعة العيش يوما بيوم دون التفكر فيما يخبئه         ىوبلا عمل يناقشان مد   

 ى وعل ـ ،نة بـاقي المخلوقـات    ن هذا النمط من الحياة هو س ـ      إ و ،المستقبل

نـه يقـر ويعـترف بأنـه مخلـوق          أن يخضع لذات القـانون طالمـا        أنسان  الإ

 !مثلهم

وز تـصيح    تأتي سـيدة عج ـ    ،ا حق  لما هو مستقبلي   ة لحظة تمهيدي  وفي

  وتجري وتخبر في كل صيحة
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حـواض  تـي قـارب مـن الأ      أ ..نوبيـة حـواض الج  تي قارب من الأ   أ

 ..نوبيةالج

نهـا بـلا    أ سـمات جزيـرتهم      ىحـد إ ف ،تعجب المهاجران من الخبر   

 وغالبا يصلون وقد انتهوا داخل قواربهم  ، إلا التائهين في البحر    ،زائرين

 .التي تتحطم فور اصطدامها بصخور الجزيرة

 الانـدهاش في المعـدل      ى ولكن ظل مـستو    ،ر المهاجران لبعضهما  نظ

 سـوى    فلم تكن  . قارب المصريين  : العجوز تقول  أونجسمع   حتى   المقبول

 !لاقوسرع من الخيل في بعض الأأنظرة واحدة لزوجته ثم ركض 

 والـركض لـيس     ، لأن القارب ومن به سالمين     ؛نقاذالركض ليس للإ  

 لمـا يخلـع   أونـج  الركض كـان لأن   ،رين لأن الجزيرة تكره الزائ    ؛للفضول

تت مـصر   أ ها قد    ،نو فالقارب مصري ومن عليه مصري     ،عباءة المصريين 

الركض يكـون لتلقـي مـنح وهدايـة          .ن يذهب هو إليها   أ من   اإليه بدلً 

 .قدار بسرور وفرحة عظيمةالأ

 ، يتحدث من به بجملة واحـدة      ،وصل قارب متهالك المتن والركاب    

  ومـا  ،طفالهم وبقايا طعامهم المتبقي   أ يحملون   ،ةالجزير إلى   ثم يدخلون 

 ..فار مـن معركـة     أو   ، ويدخلون كبقايا جيش مستسلم    ،يديهمأحملته  

سـتمعا للجملـة التـي      ا وليوندا وهم يشاهدان هذا المشهد ف      أونجاقترب  

 ، جملة واحدة موحـدة    ،ها كأنها وثيقة العبور والدخول للجزيرة     نيرددو

 !! غرقت هركليون

نـسان العـادي لمـن يمتلـك بعـضا مـن             نظرة الإ  ونج لأ نظرت لويندا 

 ،ن تقـال  أبـد و    وكان الزمان يفسح المجال لكلمات جديدة لا       ،الحكمة
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 ،ن تنسبها إليهـا بإمـداد     أبت الشمس   أشعة من النور    أهركليون كانت   

 هركليون  ، السرب منه وتنكر له    أهركليون طائر غرد خارج السرب فتبر     

 هركليـون هـي     ، كثيرا وهـو بـلا شـريان        تعجبنا من حياته   ،اكانت قلب 

  ..لا تكون توأمهاأ على سكندرالصورة التي يعمل صانعي مدينة الإ

 والذين عاشوا يرونها هركليون     ،غرقت بقايا هركليون  . .يقصدون

عدم الاعتراف بـأنهم     على   ويجبرهم خوفهم . .ءمنها شي   لم ينقص  ،كلها

أرخبيـل  التـي كانـت     كليون القديمة   من هر  بقايا ما تبقي   على   يعيشون

ضـحي  أ وبالكتمان   ،يحمل الطابع البشري بخطاياه كلها    . .متيازابشري ب 

 ؛خر جيل سـكن هركليـون     لآ ول الساكن لها شريكا لما حدث     الجيل الأ 

 ن هذا الحلم البحري سوف يتم الاستيقاظ منه عـاجلا         أنه كان يخفي    لأ

 . وهم من تلك اليقظة موقنون،جلاآأو 

 

 عليه مظهر مـن ينتمـي لقـرون قـد            يبدو وترجل رجل من القارب   

أنشودة كانت  وينشد بالمصرية الدارجة ،السماء إلى  يرفع سبابته،خلت

  ..ن يسقط وقلبه قد توقف تماماأخر ما قال قبل آ

 

 لم يكن بـك بركـان يعوضـك عمـا           ،ولي الغارقين أيا هركليون يا    

 ،صيرورة بركان يحمي بحممه ولهيبه المـسيرة وال ـ  ،خذه البحر من رمالك   أ

 .ومرفهيك لا يصدون الموج العاتي ،كنتي للمرفهين وطنا

 ، يـسلكون البحـار    ،ر للجـذ  ت لاجئيكي رافضين  يا هركليون جعلْ  

 .وهم يغرقون حتى هين مرفّ،لم يروه من قبل هاربين متنزهين ليروا ما
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 كنـت الحلـم البـاكر الـذي مـن           ،ولي المحاولات أيا هركليون يا    

 .بكورته لم يدركه الحالمون

******************** 

 فكـان في ذلـك العهـد    ،جماع اللاجئـون تقبل السكان الجزيرة بالإ  

قل في ذلك النطاق الأ على ،بني البشر الإتجار ببعضهم البعض على محرم

 الجغرافي

 وكانت من بينهم سيدة يعرفهـا       ،استمر نزول اللاجئين من القارب    

 ،ن قـديما يالمهـاجر لـى   عءيادي بيضاأ وهي ذات ،المهاجران خير المعرفة  

 .اا صغير تحمل بين يديها طفلً،جانبروما ابنة كبير التجار الأ

بطـال قـصة    أ و ىصدقاء القدام  وليوندا الأ  أونجنظرت روما فرأت    

 ابتسمت ثم ضحكت ثم دخلت في نوبـة بكـاء   ،شهر في حياتها  الحب الأ 

  كررتهـا مـرة    ، هذا كل مـا بقـي      :تحمل خلالها طفلها للأعلي وتصرخ    

معها طفلها المنهـك بقـدر      رض مغشيا عليها و   الأ على   ثم سقطت ى  أخر

 ..مهأ

 ،الليـل  حتـى     عناية مركزة  ،فحمل الزوجان روما ووليدها للمنزل    

 . وعاد الحليب،ىذهبت الحمحتى 

 والـدك   ،حببتي رجلا ورحلتي معه   أ ،اقتديت بك يا ليوندا   : روما

مـن  كثـرا   أ و ،تيـا للبحـث عنـك     أوالشخص الذي رفضتي الـزواج بـه        

 اقتديت بـك ورفـضت      ،ى جدو ن ولكنهما رحلا دو   ،الخوض في سمعتك  

 وهربـت مـع زوجـي الـذي كـان يعمـل في              ،الزواج من صديق والـدي    

نظر كـل يـوم للبحـر    أ كنت ،نجبنا ابننا الصغير هذا هناك أ و ،هركليون
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 ،جاء اليوم الذي وجدت البحر فيه يدخل من النافذة  حتى   ،من النافذة 

ة واختفـت الـشوارع والطرقـات واختفـت معـالم           بني ـدمرت المعابـد والأ   

 .الطريق ومعالم مدينتنا

كانت حياتي منذ بعد رحيلك بقليـل حلمـا         أ ،ماذا بعد يا ليوندا   

نــت أرشــدك وأخــبرك وأرشــديني كمــا كنــت أخبرينــي وأ !؟أم مــاذا

 ،ختـار أن  أ ي عل ـ يهماأ ،م تيه أتيه  . .نهي الاختيارات الآ    ما ،زائرتنا

ول ألتقي بـك كمـا التقيتـك        أن   التي مضت والآ   بتلع البحر السنوات  أ

 ،نـا الـضيفة الزائـرة الغريبـة       أ و ،صـبحتي صـاحبة الـدار     أ ولكنك   ،مرة

 !هنـا  إلى  هل سوف يلحق بي الموج القاسي     ؟خبريني ليوندا ماذا بعد   أ

 إلـى   ن شـفيت وعـدت    إو حتـى    !ه  اب ـأخذ صغيري مثلما ابتلع     أكي ي 

 المـاء الـذي     ، طفلي مجددا  وجه أو   وجهي على   مسح بالماء أعافيتي فلن   

 .باهأابتلع 

صبح منتصف المدينة المزدحم أ ،يء ابتلع البحر كل ش،ر زوجيألم 

 ولا  ،ما ما تبقي من اليابسة فأخذنا قواربنـا منـه         أ و ،بالمارة لا وجود له   

ن تعـيش في  أ مناسبة للأسماك التي تحتاج ة ربما بات بيئ،انعلم عنه شيئ  

 .كثرأالبرك والمياه الضحلة 

عبـده بعكـس    أكـن   أمـون الـذي لم      آ معابـد    ،سـوار الحدائق و الأ  

رض  اختفـت الأ   ،شجارنا التي ارتويت بالملح مـن مـاء البحـر         أ ،زوجي

 من سكان   ان رجلً إ حتى   ، لم يدرك الناس ما هذا     ،ومن عليها من البشر   

 ، تفعله به  القادمة نحوه وهو لا يدري ما سوف      المدينة ظل ينظر للأمواج     

 ..فقط...فقط...  فقط،خرآه بء فيغير ردا،يءبعض الشنه قد يبتل أظن 



 ٧١ 

 ولكـن   ،بعد هذا الانفعـال دخلـت رومـا في حالـة إعيـاء شـديد              

غلبـه يتعلـق    أ هـذا إرهـاق      ، قـد زالـت    ىن الحم ـ أئن هي   مالجانب المطَ 

 إلـى   وجهزت له مكان للمبيت، فحملت ليوندا الطفل  ،بالجانب النفسي 

 جانب والدته

************* 
 ، الخلـق  أا في البحر الذي لم يحدد موقفه منـذ بـد          سارح أونجكان  

 وتـارة   ، تارة يعطـي الحيـاة والطعـام والنـسيم واللؤلـؤ           ،م عدو أصديق  

 علـى    بـات يغتـبط الطيـور التـي وإن نـزل           !نسان نفـسه  الإ حتى   خذأي

 وحتـي إن    ،كثـر جفافـا   أ أخرى    حلقت لأغصان  ،غصان تسكنها مطر  أ

نـسان ظـن    إ وتترك تحتهـا     ،د بعيدة  تحلق لبلا  ،شجارابتلع طوفان ما الأ   

 ..يغرق. .ىقونفسه الأ

 ومـع   ،في هذه الأثناء كانـت رومـا تـسترد عافيتهـا شـيئا فـشيئا              

 وكانـت ليونـدا في      ،سئلة مـع إسـهاب    عودتها بات لديها مخزون من الأ     

باتـت   حتـى    ،يضاأ إسهاب في الإجابة     ا لديه ،دور الرفيقة حقا وصدقا   

جـاء اليـوم التـي عـادت ليونـدا          تى   ح ،ما لا تعرف   على   ليوندا تجيب 

ن تلقيها كـي لا     ألزوجها وهي تحمل العديد من التساؤلات التي يجب         

  ..يفيض الكيل

 ..وفي منزلهما ليلا

 .هدئ من روعهاأنهار لقضيت ا: ليوندا

 . فعلتاحسن: أونج

 .. لأن ما حدث لن يتكرر مجددا؛لا تقلقأ قلت لها :ليوندا



 ٧٢ 

 ! وكيف عرفتي بذلك: أونج

نهـا  أ  مع تعبيرات وجه تبدو    ، لأول مرة  أونج بنبرة يسمعها    ،يوندال

 كيـف تـسألني     :ن يكون من نفسها   أخر إلا   آقد استعارتها من شخص     

 لأن بنـي البـشر      ،لهـة  بـالطبع كـان هـذا عقـاب الآ         ،أونجهذا السؤال   

لهـة لا    فـالجزر يـصنعها الآ     ،شرعوا في بناء الجزر وانتهاك حرمة البحـر       

مرنـا  أعجلة من    على   مدار السنوات الماضية كنا    على   نناأعلم  أ ،البشر

لهتك آعلم عن أن أريد  أ ولكن   ،ولم نتطرق لتلك الأشياء    ، شيء كل  في

ننـا نعـيش في   إن نـأمن غـضبهم حيـث      أ يجـب    ،لهتـي آن تعلم عـن     أو

 ..البحر

ببعض صـور ذكريـات الطفولـة        سوى   أونجلم تكن الذاكرة تسعف     

 أونـج  ولم يـشعر     ،خـتلاف المعتقـد   لاه نظرا   ابأمه وهي تتركه هو و    أعن  

ي أ ولكن   ،ن تصفع وجه ليوندا   أبنفسه إلا ويده معلقة في الهواء تنتظر        

م أ وجه ليوندا التي تتحـدث بمـا لا تعرفـه            ،وجه سيكون قد صفع حقا    

 لاخـتلاف المعتقـدات     أونـج ه قبـل فطـام      اب ـأوجه والدته التي تركتـه و     

عة فيكـون صـفع الماضـي       م يكمـل الـصف    أ ،والعبادات بينها وبين والده   

 !!؟ن واحدآوالحاضر في 

 أونـج  فلم يكن الموضوع فقط اخـتلاف معتقـد بـين والـدة            ،حسنا

 تعرفت عليـه    ، لها يسكن بالجوار   احبت جار أ ولكن تلك السيدة     ،بيهأو

 ولم  ،وقررت الهروب معـه    ، لأيام يعمل في البحر    أونجثناء غياب والد    أ

نهـا لم تعـد تـدين    أ سـوى   انهـا يكن هناك حجة مقبولة تنشرها بين جير      

 وهـو   ، تكون محـل جـدل     ،ن تكون خائنة  أ فبدلا من    ،أونجبمعتقد والد   



 ٧٣ 

ن بتلك الذريعة سوف ينقـسم النـاس        أنها تعلم   أ خاصة   ؛خف وطأة الأ

 !!وصفها كخائنة على ا من اجتماعهم بدلً،بين مؤيد ومعارض

 ،ته ويأس من تغيير نتيج    ،اتسعت حدقة عين ليوندا بندم عما قالته      

ن يحتضنا بعضهما البعض بسيل منهمر مـن        أاستمر الموقف لحظات قبل     

 .الاعتذارات

  خائفة تطمئن خائفين.. خائفة، سامحني زوجي:ليوندا

  ..فة البشرآالحديث . .دعينا لا نتحدث حبيبتي: أونج

************* 



 ٧٤ 



 ٧٥ 

 وحدة المصير: الخامسالفصل 

 ينتظـر   ،ظـر هـذا    ينت أونـج  وكـان    ،بدء الجمع يعتاد بعضه البعض    

 ،رض الحيـاة التـي ينتمـي هـو إليهـا          أتي مـن    أمفتاح الحياة الذي قد     

لا وهـو   أمفتاح يلقي به ركاب القارب المـصري الـذي وصـل للجزيـرة              

موقفـه   علـى     مـوقفهم هـذا    أونـج  فيقـيس    ،قرارهم بالبقاء دون المغادرة   

 ،لا مـسمي لهـا   أخـرى   وبأشـياء عديـدة  ،قدم زمنيا فيشعر بالرضـا  الأ

 كي لا   ؛زلي لمن تفلسف لمنطق وبرهان عقلي ليثبت فلسفته       تياج الأ الاح

 رجل جعلته الظروف متحدث     أونج أتى حتى   ، مجرد طرح للأفكار   ىتبق

 الوظـائف   ىحـد إ ىسم ركاب القارب وإن كان في هركليون لم يتعـد         اب

 .الدنيا

 قررنا نحن ركاب القارب البقاء في جزيـرتكم     ،أونجسيدي  : الرجل

ن نـشارككم جهـد زرع      أ إن سمحتم لنا     ،خرآغادر لمكان    لن ن  ،الموقرة

 .الثمر وجنيه معا

نما هو تعبير مـصري     إ و ،لا يوجد هذا القدر من الزراعة في الجزيرة       

مكانـة تتـساوي     استخدمه هذا المفوه لوضع ركـاب القـارب المـصري في          

 .ىدنأ ولا ىعلأ لا ،وسكان الجزيرة

 ولكن هذه   ،نتم البقاء أا  ن تقبلو أ ،بالطبع هذا السرور لنا   . .أونج

 ،الزوجة بكم من فقد الزوج و     ىرأ و ،الجزيرة وطننا هويته يلزمها الزواج    

 لم يعتد لسان    ا ننطق حروفً  ، تحدثوا مثلنا  ،ردتم هويتنا أتزوجوا منا إن    

 وندخل في الكلمات درجـات مـن        ، ويبرع بها المصريون   ، نطقها غريقالإ

 ،لـف نتهـي بمـد بـصوت الأ       المؤنـث ي   ،المد لا يعلمهـا لـسان المـصريين       



 ٧٦ 

العديد من الكلمات والصفات المخلطة بـين ذلـك          و ،سين والمذكر دائما 

 ..وذاك سوف تعلموها مع الوقت

 ،خـر آي مكـان  أ إلى لا تفكروا في مغادرتنا  أهم من كل هذا     والأ

 !!تحدث بلغتنا  أو ن لم تريدوا الزواجإوحتى 

 

************* 
 

 ويجيـبهم   ، عـن معظـم الأشـياء      ،لوناء الأطفال يكبرون ويتس   أبد

 عدا سـؤال    ،جابةختلاف صاحب الإ  اجميع من يكبرهم بطلاقة تختلف ب     

 ى فبيوت الصيادين القـدام    ! لما تصغر مساحة جزيرتنا كل عام        ،واحد

يهجم الموج ويفتت الرمـل      الآن   مامها حدائق هي شاطئ   أوالتي كانت   

 .دتهم شطيرته من جديلْ ثم يعود لي،والصخر ويأخذهم معه

 سوف يبتلع   ا تحديد ى الرغم من ذلك من المستحيل معرفة مت       ىوعل

ولكـن مـن     ، فالشمس لهيب يحترق ويأكل نفسه     ،النهم شطيرته بالكامل  

 ! سوف يخمد الحريق وينطفئ المصباح ىالمحال معرفة مت

ــة ــصيرورة مؤقت ــة محتمــة،ال ــا، والنهاي أصــعب  ، ولا يعــرف وقته

 .اقًالكون والبشر مطلمعادلات الوجود و

ولكن في مثل تلك الظروف يكون كتمـان الخـبرة والتجربـة مـشابه              

صـبح  أ فالتحذير   ،جيال القادمة الأ على    تحكم بالفناء  ،للخيانة العظمي 

 ى تردد العالمين وعل ـ   ،ن يخبر العوام بمثل هذا    أ ولكن من يتحمل     ،واجبا

 كـانوا   ، فهي مغـامرة غـير محـسوبة       ،المكاشفة أو    بالمصارحة أونجرأسهم  
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  فظـل العهـد بالكتمـان سـائدا    ، تحديدان لا يعلمو،ئونها لوقت ما  يرج

 ..مغايرة أخرى خر بقصةآن جاء الجزيرة قارب أإلى 

بـيض  أنهـا زوجتـه يلبـسان رداء    أة يعتقـد  أقارب عليه رجل وامر 

 مـع   ،هـل الجزيـرة مـن قبـل       أ رداء سكان منطقة لم يعرفهـا        ،عينتميزه الأ 

الجزيرة بنظرة   إلى    ينظران ،طول المفرط الكثير من المتغيرات الجسمانية وال    

 ،اهما كثير ءن ينظران ورا  أ ولكنهما ما يلبثان     ،اللهفة والنجدة والغوث  

 وعنـدما دخـلا     ،ينن الشخـص  يذكم كانت تلك الخـصلة عجيبـة في ه ـ        

وضع الرجـل يـده عنـد منتـصف         ،  الجزيرة واستقبلهما من كان حاضرا    

 ننـي إقـل لـك     ألم  أ :-رةوهي إشا -صدره وهو يمد رأسه في اتجاه زوجته        

 والفجـوة اللغويـة بـين       ،ةي ـشارة ليـست يقين    ولكن ترجمة الإ   ،حقعلى  

 .ن يتم تداركهاأوسع من أهل الجزيرة أالرجل وزوجته و

ا ا تلقائي ـكان سكان الجزيرة يطبقون مبدأ الخصوصية تطبيقا فطري ـ   

سـلوب  أ هذا هـو     ، وهذا له ما يبرره    ،وكأنه نظام لا شعوري خاص بهم     

بتعـاد بحيـث     نظرا لعدم وجـود إمكانيـة للا       ؛مثل بالنسبة لهم  ياة الأ الح

طرفي الجزيرة محال   على   ن الواقفين أ صحيح   ،نظارن عن الأ  وخريختفي الآ 

 ةمن ـآطـراف ليـست   ن الوسط مزدحم والأ أ إلا   ،ن يرو بعضهم البعض   أ

 .من الأمواج إلا في الجوانب ذات الصخور العالية

 فقـط   ،يءن تـتغير بعـض الـش      أصية  وان لهذه الخـصو   ن الأ آولكن  

 ويهتـف   ،تي بصحبة زوجته وسط تمركز سـكان الجزيـرة        دخل الرجل الآ  

 تبعـه النـاس   ا ف ،ت بأن يتبعـوه   أشار ثم   ،بنداء كي يتجمع الناس حوله    

 ،خذ ينقش عليها ببوصة كان يحملها نقـشا غريبـا         أصخرة طينية و  إلى  



 ٧٨ 

 .صلاأ ى ومنهم من لم يدرك المغز،تفاوتت سرعة فهم البعض له

 ثـم   ،نقش الرجل دائرة مثل الجزيرة تحيطها سهام مـن كـل جانـب            

 ! وحيدا ى ليبق، ثم ركض،رضاأشار بأصبعه أ

سهم  ولكن الأ  ،غزوا خارجيا محتملا   أو   ربما يوضح النقش هجوما   

جـيش يقـف جنـوده     أو سـطول أ ولا يـأتي  ،نقشت فوق بعضها البعض   

رتفـاع   وصـل لا إذ ؛ بل هو الموج فعـلا ، ربما موج،فوق بعضهم البعض 

 .الجبال شاهقة العلو

 

 في  ىمتن التلة الكبر   على   أونج صعد   ،لم يعد الأمر يحتمل الكتمان    

 .منتصف الجزيرة

تيـة لا   آمـواج   ن الأ أ يخبرنـا    ،ما نقشه الغريب كان لأمواج    : أونج

 !! سوف نغرق وتغرق جزيرتنا ،ةمحال

لقيـت  أي   في وجهه نتيجة للكم الهائل من الحجارة الت        أونجصيب  أ

 وتلـك الفئـة المتعـصبة هـي         ، من متعصبيهم تحديدا   ،عليه من المستمعين  

 سـوى   كبار الصيادين الذي لن يتحملوا عناء البحـث عـن وطـن لهـم             

ينكـشف   حتـى    عوا الكـذوب  تب ا ،ن قال أ أونج ثم ما لبث     ،وطنهم هذا 

 .بقوا القوارب بجوار الصخر العاليأ فقط ؛كذبه

 علـى   لـف كميـة الـصخور الملقـاة       ثناء تلك الكلمـات لم تخت     أوفي  

 فصاح وتقريبا للمرة الأولي في حياته يصيح في وجه مثـل تلـك              ،وجهه

 .الجموع

 بدلا مـن  ، يحميكمالما لا تلقوا صخوركم في البحر لتصنعوا شاطئً       



 ٧٩ 

 .كثركم علماأالسخرية من 

 عليه لتنحيه مـن     ىلم تختلف كمية الصخور التي كانت لا تزال تلق        

ن أ أو   ن يلقـي الحجـر    أنسان إمـا    ن الإ أمن الواضح    ،التلة على   موقعه

 .اثنين معن يقوم بالاأ ومحال ،يستمع

************* 



 ٨٠ 
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  اليقينأ النبىحت: السادسالفصل 

 

 ، و زوجته لجزيـرة البرتقـال      أونجوصول   على   مضت سنوات طوال  

 ،لغـتهم كـثيرا    أو    تغيرت لهجـتهم   ،خرين لهم ظروف مشابهة   آووصول  

ذا مـا   إب عليهم مثل باقي السكان التحدث بطلاقة        بات من الصع  حتى  

 فهي لغـة يطبـق عليهـا قواعـد          ،صليةمر بلغاتهم ولهجاتهم الأ   تعلق الأ 

ا عـن مـصدر     بتعـاد تـدريجي   اللسانيات من حيث قياس درجة التغير بالا      

 ، فما البال بأن المصدر مصدرين واللـسان لـسانين         ، اللسان الأول  وءنش

وإن عـاد لحيثمـا    حتـى  ،ها يعيش الاغتراب ت رابطة تجعل من يفارق    أنش

 .ولد

 ،عطت الشمس هـديتها لـسكان تلـك الجزيـرة         أ ، لون البشرة  ىحت

  وزادت عطيتهـا   ،من شبع منها من القادمين جنوبـا       على   خففت حدتها 

 فأكسبته طليتها بكسوة    ، منها من مهاجري الشمال    امن كان محروم  على  

 .حريرية من خيوط الذهب

 خرجـت   -لأن الجزيرة لـيس لهـا تقـويم       -اريخه  وفي يوم لا يعرف ت    

 ،سماك قبل موسم العواصف   كبر كمية من الأ   أثلاثة قوارب صيد لجلب     

 كـان قائـد المركـب      ، وتخـشاه جيـدا جـدا      ،موسم تعلمه الجزيرة جيـدا    

  يمتهن الصيد فقط   ى رجل من الصيادين القدام    ،الثالث يلقب بالكسلان  

ن أذلـك اليـوم فوجـد        اسـتيقظ متـأخرا في       ،لا يظـل بـلا عمـل      حتى  

  فلحق بهم متـأخرا قرابـة الثلاثـة سـاعات          ،خرين قد سبقوه  القاربين الآ 

 وفي طريقـه    ،ثناء الصيد أ الذي ترسو عليه القوارب      ،مكان الثبات إلى  



 ٨٢ 

 اسـتمر في تكـذيب   ،خشاب تطفو فوق سطح البحـر      من الأ  اصادف قطع 

 ضـياع   أ ثم عاد مسرعا للجزيرة يزف إليهم نب ـ       ،نفسه قرابة نصف ساعة   

 لأن حطـام    ،هو اشد مـن الغـرق       بل ما  ، ليس غرق  ،القاربين بصياديهم 

ن الرياح كانت قوية لدرجة فقدان الصياد التحكم بقاربه   أالقارب دليل   

 .واصطدامه بصخر البحر

 صـغيرة  ان هـذا الـصخر كـان في الماضـي جـزر           أولا حاجة لذكر    

 .جميلة تزين زرقة البحر

************* 
 : أونج صاح ،كسلان بالحقخبر الأن أفور 

 . تحصنوا بقواربكم،شدأالكسلان ينبئكم برياح عاتية معها موج 

 . ولكن هذه المرة كان المشهد مختلفا

بنائهم يهرولون من شدة قذفات     أ ولويندا وروما والكسلان و    أونجف

 والذي كانوا ينعتـوهم     ،ىيهم من قبل صيادي الجزيرة القدام     الحجارة عل 

 !!!بعد كل تلك السنواتحتى   غرباء،بالغرباء

 .نظاريختفوا عن الأ حتى  يهرولون وراءهمىن القدامووالصياد

 والكـسلان   أونـج من بما قالـه     آ ،خرآووراء جمع الصيادين جمع     

 فقـرر هـذا    ، زوجته لجزيـرتهم   عبيض الذي جاء م   والرجل ذو الرداء الأ   

 .الجمع التحصن في القوارب فعلا

************* 
جـاءت ليلـة لم      حتى   ،سابيعأ ةهذا الحال ثلاث  ى   عل استمر الوضع 



 ٨٣ 

تظهر فيها نجوم في الـسماء وكـأن المـادة المظلمـة في الكـون هـي التـي                   

 أونـج  يراقـب    ، صوت البحر مرتفع كأنما يصرخ فيمن لا يـسمعه         ،تسود

مواج ويتذكر الجزء الخاص بـأن المـوج الـذي يخـشونه لـيس موجـا                الأ

بحسب التصور البـدائي للرجـل    فهو ،مواصفاتإنما له صفات و  عاديا و 

 ، هو موجة فوق موجـة فـوق موجـة   ،الذي زار الجزيرة بقارب من زوجته     

 علـى    تضرب ،مامهأوإن وجد عوائق     حتى   ا لا ينخفض   جد موج عالي 

 . وتستمر وكأنها فارس يفتح الطريق لجيش قادم من بعده،علوها

  كانت هنـاك يابـسات صـخرية       ،استمر مناخ الترقب قرابة اليومين    

 ،خمسة عشر شخص   إلى    عشر ىحدإ مسطحات تسع من     ،تحيط الجزيرة 

 مراكـز للـدفاع     ، وهي ذات وظائف متعددة    ،يحيطها الماء من كل جانب    

ــارة ــدم ت ــارة  ،المتق ــصيد ت ــز لل ــروف   ،خــريأ مراك ــك الظ ــا في تل أم

إن جاء منها التحـذير خـرج        حتى   ،ستخدموها مراكز للإنذار المبكر   اف

قـل  الأ أو علـى     ،ن يـصل المـوج إلـيهم      أقبل  سكان الجزيرة في قواربهم     

 .فيدون من فرق التوقيت هذا في تقليل الخسائر قدر المستطاعتيس

ن يراقبـان  اليابسات عـن الجزيـرة كـان هنـاك شـاب        بعد تلك ا  أوفي  

 ..خرحدهما الآأفيحدث  ،مواج وحركتهاالأ

  ؟ ما هذا الذي هناك،بادئ الحديث: ولالأ

 .سماك الكبيرة يتحرك مهاجرانه سرب من الأأعتقد أ: الثاني

 وتجـارة لا   ،خـذنا منـه   أن  إ غـذاء شـهيا      ، هو لنـا   ،حسنا: ولالأ

 .كساد لها إن اصطدناه كله

 ،مـر لا يقبـل النقـاش      أ وواجبنا المقـدس     ،ن نترك التلال  ل: الثاني



 ٨٤ 

 .استمر في المراقبة وقلل من حديثك

  إن عدنا لهم بهذا الكم من اللحـم        ،يا باحث عن البطولة   : ولالأ

لم يزعجـك   أ ،اعقلهـا وسـل بطنـك     . .شـرار خيار لا الأ  فسوف نكون الأ  

ن يخـترق مـن يقـف بجـوارهم مـن الإبحـار             أخوف رجال يكاد شـاربهم      

 من لم يمت بالموج مـات       !والصيد بسبب الحديث عن هذا الموج المزعوم        

 . اجعلنا ننقذهم بطعام إن كان هذا ما توفر لنكون فارسين،جوعا

خر غير ذلك   آتجاه  ا بأن الموج قد يأتي من        وخاصة ،حسنا: الثاني

لجزيرة بهـا مـن ينـبههم       ن هناك يابسات بيننا وبين ا     أ كما   ،الذي نراقبه 

 .ءإن حدث شي

************* 
 

  من الأ  انعم كان سرب   نواع أ حيتان ودرافيل و   ،اسماك الضخمة حق

  وإنمـا ، ولم تكـن تهـاجر  ،نما تطير في الهواءإ و ، ولكنها لا تسبح   ،خريأ

 تسبح في الجـو كطيـور النـورس الـذي هجـرت             ،ن تكون نافقة  أجبرت  أ

 في الهـواء بحيـث تغـير         والموج وصل لعلـو    ،المشهد ومحيط الجزيرة كليا   

مـواج  أ ، مـن قبـل    أحدلونه بسبب دخول الهواء فيه بطريقة لم يعهدها         

شـد  أمواج  أ وخلفها   ،مواجأمواج ومن تحتها    أ ومن فوقها    ،مواجأفوق  

 جـيش مـن   ،مامية تفتح الطريق مهما كان صعبا    بينما الأ  ،تدعم المسيرة 

شـجار  سماك الكـبيرة والأ   سراه من الأ  أ ويعرض   ،يءالماء يكتسح كل ش   

 التي اقتلعها الإعصار المصاحب له كعلامة لما سوف يزيده مـن غـضب            

 ...من يعترض الطريقعلى 



 ٨٥ 

ن بتجـارة اللحـوم البحريـة خـلال         ان الطامح  الرجلا ىوبالطبع انته 

خريـات لأن كـل واحـدة لا         ولم ينتبه باقي مراقبي اليابـسات الأ       ،دقائق

 إلـى   نتبـه الـشعب   اما في الجزيـرة ف    أ ،ىيكون لديها فرصة تحذير الأخر    

 ،كتـساح سية عند المينـاء المواجـه للا      اهذا عندما تطايرت القوارب الر    

 ،وس شعب الجزيـرة   ءغنام والجاموس الضخم والماعز فوق ر     ت الأ وتطاير

عصار المتبوع بميـاه  اقتلعها الإ ،هم فكانت كزهور الياسمين ما مزروعات أو

 ةنـساني الحضارة الإ  على   بينما ينهي ، موجات مد بلا جزر لتزينه       ،البحر

هـل  أ لأن صوت الرياح والموج جعل       ؛ وذلك في صمت   ،في تلك الجزيرة  

 .الجزيرة لا يسمعون نداء استغاثات بعضهم البعض

ج عـن تـشبع الهـواء بمـاء         كان يغشي جو الجزيـرة رذاذ مـاء نـات         

هـذه الجزيـرة     علـى    نسان يعـيش  إ فكانت كل قطرة تلمس جسد       ،البحر

 ، نيران لكنهـا ليـست كاويـة بـالحرارة         .. وليست مياه  ،كأنها نيران تحرقه  

 ،نما بالاغتراب الذي سوف يعيشه من لمـسته بعـد خروجـه مـن وطنـه               إو

 لا. .ىهؤلاء اللاجئين الذين سوف ينظـرون ورائهـم فـلا يجـدون سـو       

 !شيء 

نـسان   حدث ظاهرة لم يعرفها بنـي الإ       ،وفي خضم الهروب الجماعي   

 حتـى  ن يتلكـأ  أ وكأنما يريد الفار الهـارب       ، تباطأت الخطوات  ،من قبل 

 جعـل مـن     .خـر آي مصير   أالمطلوب برفضه    على   يواجه مصيره ويصادر  

 وإن طفت   ، إن غرقت يغرق معها    ،هميةنفسه مساويا لأرض وطنه في الأ     

 .خر عليها كما كان سابق العهدلآيطفو هو ا

  ونظر من تقدمت خطاه    ،ن تشابكت أن الأيادي تباعدت بعد     أإلا  



 ٨٦ 

من تعاظمت   إلى    بنظرة المستضعف  ةمن بقي تحت الأمواج المتسارع    إلى  

 ،سـطورة تحـت المـاء   أ فيكون البـاقي جـزء مـن        ،وعظمت وخلدت قواه  

 ،رق معـه ن يغ ـأن يقفز من قاربه الذي يغرق وفـضل  أسطورة من رفض   أ

 . كان وطنا من طين لا خشب،لأن القارب

ــوارب   ــوب الق ــوع في رك ــت الجم ــاء  ،تفرق ــرق الأزواج والأبن  تف

 ولم يـدرك    ، هرع الناس للقوارب بلا نظر من يجلس بجوار مـن          ،ةوالأخو

 ،تجـاه متباعـد   ان حملـت الريـاح كـل قـارب في           أ بعد   الناس هذا إلا  

 .مثيل لهايلوحون لبعضهم البعض وينادون بعشوائية لا 

 ، وكل رجل مـع غـير زوجتـه        ،صبحت كل زوجه مع غير زوجها     أ

ن يكـون   أطفال الصغار قسموا بالتـساوي وبالـصدفة دون         والأبناء والأ 

 وهـل   ،نما النسب الحقيقـي كـان حمولـة القـارب         إللنسب دخلا بهذا و   

 كـان شـعب الجزيـرة يتعامـل وكأنـه عائلـة             ،م به مكان شـاغر    أ ؟امتلأ

همية صلات القرابة في تفـضيل البـشر        أن يتعلم   أ فمن الصعب    ،واحدة

  .بعض في لحظات غرقه على بعضهم

البـسيطة   علـى    مور مـا دمنـا ومـا دامـوا         وطبائع الأ  ،كعادة الأمر 

 صـحيح لـيس   ، الأكثر تفكـرا وعلمـا يتحـول للمنقـذ      ،رضالمسماة الأ 

 ولكـن لأجيـال سـوف تـأتي         ،نوئجتمواطنين يل  أو   منقذا لأرض تغرق  

قـوارب هاربـة ولا      علـى    غلـب مهـاتهم في الأ   أ من غير    طفال محمولين أو

خـر كلماتـه يجعـل      آقتراح كـان    ا منقذ ب ـ  ،ين الواجهة أ إلى    حتى تعلم

 .سطورة حية ونابضة وكأنه يوهب لها الحياةالأ

سمعون ستين   ي ، من قاربه ويسمعه حوالي ثلاثون قاربا      أونجيصيح  



 ٨٧ 

 : أونج  صاح، الوصول إليهمأونجخرين لا يمكن لنداء آقاربا 

 .بداأن تنفرط حلقات العقد فلا تتلاقي مجددا أعوا لي قبل ماست

سـوف  ،  مـا تبقـي منهـا      أو    زوروها ،كم عن جزيرتنا  ءبناأخبروا  أ

 وبأننـا   ،منها تلال شامخات تخبرنا ومن بعـدنا بأننـا لم نكـن نحلـم              ىتبق

 نحن من عاش الحلـم وهـو يقـظ          ،صابها الجنون بالتزامن  أ السنا جموع 

مـا تبقـي منهـا بكـل         على   لقواأ ، جمالا وهو نائم   ىدنم الأ وعاش الحل 

لقوا عليها  أ ،دهم عليها القوا بأجس أ مثل مواطنينا الذين     ،نفيس لديكم 

خـبروا  أ و ،قـدامكم أ وتلمـسوها بأيـديكم و     ،المال والذهب وما لـديكم    

 .... تلمسوا ما بقي، تلمسوا ما بقي،سوا ما بقي منهامن يتلأبنائكم أ

 

************* 
 

 الجزيـرة لـسفراء     يجئوتحول لا ،   وتعددت المراسي  ،تفرقت القوارب 

هيئـة   على    عاشوه أهل بلاد المهجر عن حلم     يحدثون   ،من الطراز الأول  

ثنــاء رحــلات أ تلاقــت مــن جديــد ،ن تفرقــت الأســرأ وبعــد ،وطــن

بـاء   فوجـد الآ   ، الصخور المتبقية منها   ،القوارب لأطلال جزيرة البرتقال   

 ،ى قلة قليلة هي التـي لم تتلاق ـ       ،اج بعضهم البعض  زوهم ووجد الأ  ءبناأ

ن أ تفكر اللاجئين مليـا في       ،أخرىطلال جزيرتها مرة    أهي التي لم تزر     

 بجانب تلك الصخور الباقيـة ليخـبر الزائـرين عـن            أحد ما مرابط  يبقي  

 ولكن علمهم الـوطن     ،ين مراسيهم ليكون التلاقي   أ و ،سماء من تفرقوا  أ

 لا يستحق   ،عطتها له تلك الجزيرة   أياة التي   بأن من يغيب لا يستحق الح     



 ٨٨ 

 لأن  ؛ ولا يستحق الأسرة التي عاشها في تلك الجزيـرة         ،الزوجية والأبناء 

 يربطهـا نـسب خـاص مـن         ،سرة كبيرة أالحق الحق بأن هذا الشعب كان       

 .المجاورة منها حتى  لم تعرفه بقية الأمم، مانوع

************* 



 ٨٩ 

 ي في شرفة دار المسنين الوعىلإالعودة : السابعالفصل 

وراقـه التـي تحكـي      أ الرجـل الملقـب بـدكتور رامـز          ىنه ـأن  أفور  

زرفت دموع الرجال أ ،عرفهمأ وشعب كثيرين لا    ،سطورة شعبه وشعبهم  أ

 لـصخر يحلـم شـعبا       ،وطن غارق وطاف   على   ، سواء حد على   والنساء

 ويكتسب  ،ليكتسب منه الحياة   أخرى   ن يتلمسه مرة  أجداده  أعاش عليه   

 . ولكن بدرجة السفير، اللاجئصفة

ذهنـي صـورة لم      علـى    وفي خضم هذا الموقف الذي بلغ من الحداثة       

 : تكلمت لويز،دركها جيداأن أتعلمني حياتي 

 ؟المركب حتقوم بكرة الساعة كام

 . الصبح٦ في حدود الساعة -

نـا المـرة دي مـش    أ ،نا مش حعيش قد ما عـشت      أ بس   ، خلاص -

 لمـا كـان     ،نا صغيرة أ زي ما عملت و    هر مركب ظ على   بس حشوفها من  

 وارفـع   ،قـف عليهـا   أنا المرة دي حلمـسها و     أ ،مي خايفين عليا  أبويا و أ

 .معايا عليهالى ال رمي الدهبأ وبعدين ،راسي لفوق

 علــى  بــل،اقــتراح بالتعــديل أو حتــى ي اعــتراضألم تجــد لــويز 

 .. وكأنها صاحبة مشروع قومي،ة ومشاركا وجدت تأييد،العكس

ثناء لحظـات   أ و ،أحدن يلاحظني   أنا بخفة وهدوء قبل     أانسحبت  

 ، تلـك اللحظـات    ى لأر اسـتأجر قارب ـ  أن  أفي   سـوى    فكـر أنصرافهم لم   ا

 رجـلا   الإسكندرية إلى   عودأ و ،الصخر من ذهب   على   لقوهأجمع ما   أو

بعـض كبـار     علـى    تنـصت أنني كنـت    أرجلا ذو ثروة لمجرد     ،  ذو ثروة 



 ٩٠ 

ذنـي لم يرهقهـا     أ ى فحت ـ ،حـة  بالناج ىات التي تـسم   ق تلك الصف  ،السن

 .كثر من رائعأ والمقابل ،العمل في التنصت

 لا يعنينـي حـب هـؤلاء        ،مـوال هي نزهة بحرية سوف تكـسبني الأ      

 هـم في    ،روا بها عن هذا الحـب     موال التي سوف يعب    بل كم الأ   ،لوطنهم

    سأل نفسي ما إذا أ ولن ،انظري مجموعة من السفهاء يلقون بالذهب بحر

خذه مما  آم مجرد إقناع للذات لأبرر ما سوف        أدي حقا   كان هذا اعتقا  

 ..يديهمأتلقيه 

ن أ إلا بعـد     ،الـشرفة  على   تنصت منه أبئي الذي كنت    غادر مخْ ألم  

 .انفض الاجتماع

 و كنت سـريعا  ،السادسة صباحا على   ضبطت الساعات والمنبهات  

 لم  ،اتحديـد  علم الوجهـة  أنني لا   أهم رغم   اءجدا في تجهيز من يقلني ور     

 متخصـصين في    ، بعض الاتصالات بأصدقاء الماضي    ،يئًايرهقني الأمر ش  

 ،ثناء فترة دراستي الجامعية وتنظيم رحلات للطلاب      أالرحلات البحرية   

 أو ،عـبء بقـانون   أو نتظـر تـصاريح  أ لـن  ،قارب بمحرك يفي بـالغرض   

طلـب  أعمل به لـن  أ الدار الذي ى وحت،جواز سفر حتى على  بالحصول

عـود لأشـتري    أ بضع ساعات في صباح الغد وسـوف         ،جازةأمن مالكيه   

 لـذلك كـان المبلـغ الـذي سـوف           ؛ ليلـي  ىمله ـ إلى   حولهأهذا الدار و  

نا بمثابة الوظيفة   أ فكنت   ،ستأجر به القارب و قائده استثمار مثمر جدا       أ

 .ختيارالا سوى  على وما،كثر من سوف يتقدمأ وما ،الخالية

دني مني أوامري لمن هم   أعطيت  أ ،استيقظنا في صباح اليوم التالي    

سـرعة   ىت الخروج وتسليم الغرف بأقص    اجراءإا بأن ينهوا جميع     وظيفي 



 ٩١ 

 مع الفـارق بـأن      ، تبعتهم للميناء حيث لهم ولي قوارب تنتظرنا       ،ةممكن

 علـى    ربانـه مغلـوب    ، وما يخصني قارب صـغير     ،ضخمأكبر و أسفينتهم  

 .مهءن تحركنا وراأفي حديثه المقتضب معي بعد  حتى ،مرهأ

نـا ملـيش    أقليميـة    لو اتمسكنا واحنا بنخرج من الميـاه الإ        ، باشا -

 ! ىدعو

نـا مـش حقـدر      أ في البحـر     - عميقـة    - فيه حتت غميقـة      ، باشا -

 .ادخلها

 !يه حكايتهم إاحنا ماشيين وراهم دول لى ال  الناس، باشا-

 هي الناس بقت بتـتكلم كـتير ليـه          ،سئلته الثلاث بسؤال  أفأجبت  

 !؟وهي بتشتغل كده

  فكان هذا كفيل بإسكاته بعضا من الوقت

  

************* 
مرت قرابة الساعتين من الإبحار المتواصـل ولـست بخـبير في سـرعة              

ت في التـضاؤل شـيئا      أنـا وربـان القـارب بـد       أ ولكن شجاعتي    ،الإبحار

 ، ولا نشم رائحة البحر المالح الـذي نعرفهـا         ، يابسة ى فلم نعد نر   ،فشيئا

 بينمـا   ،تجاهذا ما فقدنا الا   إ لكنه ينذر بالتيه     ،ةفوالضباب متوسط الكثا  

 وهـو لا مكـان      ،اللامكـان  إلـى     قاربهم يسبح في طريقه بـلا تـردد        ىنر

 ولكنـه المكـان وكـل المكـان بالنـسبة           ،يعرف عنـه   أو   بالنسبة لمن لم يره   

 .إليهم



 ٩٢ 

راقبه بمنظـاري  أ مركبهم في التوقف بينما أ بد ،تممنا ثلاث ساعات  أ

تـأملهم بينمـا ينظـر لـي الربـان          أ ،لضباب لأنه انقشع  ا على   الذي يثني 

تينـا  أن نعـود مـن حيـث    أمره نظرة متقلقة تتمنـي فقـط    أ على   المغلوب

غنيـة باشـا التـي لم       أنشودة الأسئلة ترافقها    أ أخرى    مرة أ ثم بد  ،سالمين

 .عطاني تلك الرتبة الاجتماعيةأن أا منذ بدأتفارق شفتاه 

 !جة وحضرتك حكومة  هي الناس دي متورطة فحا،باشا

 البحر فيه   هنهاردل حكومة عشان اليوم ا    ىصل لازم تبق  أ مهو   ،باشا

 شـغل نـاس     ، هـادي كـدة ومفـيش زعابيـب        ،عامل زي السجادة الزرقا   

 .مذاكرة يعني

 ولو معـاك    ، لو كان معاك شنط بضاعة كنت قولت مخدرات        ،باشا

  علـى   طالع تبص  ،نت فرداني أ لكن   ،ناس كنت قولت هجرة مش شرعية     

  ؟!يه إ

 ..طول من الوقتأنظرت إليه نظرة كانت كفيلة بإسكاته مدة 

ن رأيت ثلاثـة قـوارب هوائيـة تترجـل مـن الـسفينة بعـض                أ ىإل

 ،عرفهمأكثر لا أخرين آعرفهم وأشخاص الذين الأ

 ،ن يلحق بهمأفأمرت الربان 

 ادي قارب   ،نا حلف وارجع  أ ،نا فيه أ مليش   ،معلش اعذرني : باشا

 والنـاس دي شـكلها      ، اعمل مـا بـدالك     ،تحبهى  الل يههواء اهو اعمل ب   

 قرايبك لو روحتلهم حيركبوك معاهم ومش حيقولولك لأ

وجـدت هـذا الربـان وقـد         حتى   القارب الهوائي  إلى   قفزأكد  ألم  

 محرك قاربه   ىعطأ مخزون الجبن الذي اختزنه في تلك الرحلة معي          ،ىاختف



 ٩٣ 

 .قوة مضاعفة للفرار من رحلته معي

ن أ لا يـستحق     ،ن واحـد  آ الحكـيم في     -حمق  ذا الأ فكان وبحق ه  

 . ويفوز باللذات كل مغامر،ينال لقب

************* 
 

 يـسلكون الطريـق     ،تبـاعهم اخذت القارب الهوائي واستمريت في      أ

ن بعــض الــشوارع أ حتــى ،ســماكفي الميــاه وكأنهــا منــازلهم وهــم الأ

 كان  ،سكندريةالإ السلاسة خاصة في     هذهسفلتية لا يمكن السير فيها ب     الأ

لا تغيـب قـواربهم     أ على    فجمعت قواي  ،الخوف بداخلي من التيه يزداد    

كثر ممـا كـان     أقترب منهم   أ مما جعلني    ،عن نظري ولو للحظة واحدة    

عتقد بأنها تملك قوة    أت وجهها ولا    أدار ولكنها   ،حداهن تراني إليجعل  

 .تبعهمأالبصر كي تراني 

يابـسة صـخرية     علـى    ل الركـاب النـزو    أ بـد  ،توقفت القوارب معا  

 لـون   ،تـذكره جيـدا   أخضر لون    وبداخل هذا اللون الأ    ،خضراء اللون 

 يقبلـون   ،يابـسة صـخرية عجيبـة الـشكل والموقـع          على    نزلوا ..برتقالي

ن ذكرتنـي بـالتنوع     ألبثـت     وتقال كلمات مـا    ، يتمسحون بها  ،رضالأ

 ..اللغوي الذي يغمر تلك الجماعة من الناس

 خيراأ ،موريأ ،حبيبتي

 عدد القـبلات    ،أنما هناك علاقة عاطفية بين هؤلاء وتلك اليابسة       ك

رض الطيبة يفوق عدد ما تلقاه العشاق من بعـضهم          التي تلقتها تلك الأ   

 تـسير  ، ونزلت السيدة الملقبة لويز تمـشي عليهـا   ،زلالبعض من قديم الأ   



 ٩٤ 

 . تصيح،بقدميها عاريتين

 ح المـؤدي   بينما يعيش الجميـع حالـة الفـر        ، بلدي دي بلدي   ،بلدي

 ولـويز تمـسك بأيـدي       ،غـرب أ أخـرى    شـياء أ إلى    المؤدي ،نتشاءاإلى  

اليابسة بفرحة   على   خرتين بينهما المصرية ساكنة الدار يسيرون     أ  تينسيد

 اختفـت التجاعيـد     ، معجـزة  ىمجـال لأدن ـ   أو    وبـلا سـحر    ، مثلها أرلم  

 ىختفن ا أ ثم ما لبث     ،عندهن وقد عدن صبايا قبل العشرين من العمر       

فقـه كلمـة    أناشـيد لم    أخذوا يـرددون    أ و ع اللغوي في غضون ثوان    التنو

 .. ثم ضحكت لويز بصوت مرتفع تسأل صديقتيها،واحدة منها

 ! بالظبط ه مش كانوا بيقولوها كد؟ه مش كانوا بيقولوها كد-

 .. ويكملون النشيد،خرتينيوافقها في الرأي السيدتين الأ

 .بطني بهم صلة تنصتثم نطقوا كلمتين هما الوحيدتين اللاتي تر

ستطع تمييـزه في لغـتهم   أ وكان هناك صوت بينهم لم  ،ليوندا. .أونج

 أونـج  لتخليـد ذكـري      ،مـع  أو   - و   - ولكنه لن يخرج عـن كونـه         ،هذه

 ..عواملاف الأآ رحلة إعمار الجزيرة منذ آ اللذان بد،وليوندا

عقلـي الروتينـي     علـى    ا لتلك المشاهد التي تعرض     نظر ،في الغالب 

دري كـم مـر مـن       أ ولم   ،حساس بالزمن عنـدي    فقد توقف الإ   ، مرة وللأ

 لم ،طـلال جزيـرتهم  أ علـى   بإلقاء الذهب اوء فوجدتهم وقد بد   ،الوقت

 يرمون الذهب وكأنه رمال ويلقونـه فيكـسون بـه           ،تصدق عيني ما رأت   

 .الصخر

 . صاحت لويزىحت

 .لو اطول اغطي كل حته فيكي بالدهب حعملها يا حبيبتي



 ٩٥ 

 وينحتـون   ،اليابسة على    المتناثرة ىمعون حبات الحص  خذوا يج أثم  

 ويعبئون زجاجات مياه من الماء الذي يمسح تلك         ،اليابسة على   ساميهمأ

 : صاحت،ىن جمعت سيدة منهم عدد كبير من الحصأ وبعد ،اليابسة

 مـين   ،رض في الدنيا  أ ىغلأانا حعمل عقد ليا وعقد لحفيدتي من        

 .كمان عاوزني اعمله

 هيـستريا   ، بكاء ، فرح ، الرد لأن الحالة كانت متأخرة     لم يتسني لهم  

 فيتجمعـون   ،ن يتركهـا  أرض ويـرفض    حدهم يغرز مخالبه في الأ    أجعلت  

 ..رضحوله محاولين خلعه من الأ

وعندما تعالـت الهتافـات بـضرورة التجمـع في القـوارب الهوائيـة         

  تجمعوا فعلا ثم وصلوا للسفينة التي اتخذت سـبيلها في البحـر             ،بسرعة

 .علمأن أيعنيني  أو علم ولا يهمنيأحيث لا لى إ

 لأشتري دار المسنين    الإسكندرية إلى    سأعود ،ماميأاللون الذهبي   

 انتهي رائف الموظف ،ملهي ليلي أو فندق إلى حولهأعمل به ثم    أالذي  

 .واليوم ميلاد رائف المستثمر

تلك الـصخور التـي تغمرنـي بعاطفـة مـا لا             على   نزلت من قاربي  

 حتـى   لقي به في قاربي   ألقوه و أجمع في الذهب الذي     أخذت  أ و ،عرفهاأ

عـيش  أحـلام وذكريـات وكـأنني       أ تراودني   ،كثر من نصفه ذهبا   أ امتلأ

به بمثل تلـك    آعهدي لا    على    ولكنني ،الماضي والحاضر في ذات اللحظة    

 بل يبدوا اقـسي     ،الإسكندرية كأمواج   مواج لا يبدو   صوت الأ  ،المشاعر

 بلـغ الـصوت مـن       ،خر متعلقاتي تمهيدا للعـودة    آزم  حأ  وبينما ،في نبرته 

 !قسمت لنفسي بأنني قد فقدت حاسة السمع أنني إ بحيث ىالمد



 ٩٦ 

 ىرأ بينمـا التفـت لركـوب القـارب          ،ولكن بقيت حاسة الإبـصار    

بيضه لم يكن موجودا عندما دخلـت اليابـسة لأول          أجبلا ازرق اللون و   

 عقلي الباطن في ربـط   إلا عندما شرعوءدرك ما هي سرعة الضأ لم   ،مرة

حداث ببعضها البعض بسرعة فائقة وبصورة ميكانيكية وغـير إراديـة           الأ

بعـد مـرات     أخـرى    نه اجتياح المد البحـر لليابـسة مـرة        أ علمت   ،بالمرة

 علـى  ى هذا المد الكاسح الذي شرد شعبا في الماضي لـن يقـو       ،خرياتأ

 علـي صـخرة داخـل     أ قفزت مـن     ،ظنأهكذا   أو   ،رجل من هذا العصر   

جـدني  أ حتـى    ،ثانية واحـدة   أو   ن استقريت بداخله ثانيتين   إقاربي وما   

طـير  أ ،تلمـس بـه المـاء     أ أو   سبح بـه  أن  أطير بالقارب في الهواء دون      أ

 بقيـة اليابـسة تتلاشـي تحـت المـاء في      أرىرتفاع جعلنـي  ا على   حلقأو

 ا لـه مثيل ـً   أرى ثم حساب لسرعة الرياح وحركتهـا لم         ،عملية جزر ومد  

سـئلة  أ دارت   ،دركت ذلك أفقد الوعي و  أن  أوشك   على   ت كن ،من قبل 

 كـان   ،حملـه معـي   أكثيرة في ذهني حول مصيري ومصير الذهب الـذي          

ن أخذين في الهبوط بعد     آنا والقارب   أ به نفسي بينما     تخر ما حدث  لآ

وجلـدا   تـساؤل يعقبـه نهـر      ولـدي . .هـذا الارتفـاع    علـى    قذفنا الموج 

حياتـك والـذهب    أ !ن واحـد    آتفكر في الذهب وحياتـك في       أ ،للذات

 الذهب بلا   القوأجدادك  أخرين في عمر    آ بينما   !يتساويان يا رخيص    

نت تلقي البثاق وقمامة في شارع حيـث  أرجعة كهدية لوطن لم يلمسوه و  

 .تسكن شخصيا

خـر تـصرفاتي    آكانت  ،خريأفور ارتطام القارب بسطح البحر مرة       

تطام بطـن القـارب     رأيت من شدة ار   . .غيب عن الوعي  أن  أحقارة قبل   

 نـا والـذهب الـذي يمـلأ       أتطاير  أنني  أبسطح البحر وكرد فعل معاكس      



 ٩٧ 

جعـل  أن  أ وبتلقائيـة وضـيعة حاولـت        ،كثر من نصف القارب تقريبـا     أ

الهواء ولم شملها محاولا    سقوط جسدي يحتضن قطع الذهب المتطايرة في        

 اليسير منها هو الذي يقع خارج القارب بينمـا احتفظـت            يءجعل الش 

ن شـعرت   ألبثـت     ومـا  ،اسطة جسدي بأغلب الذهب داخـل القـارب       بو

بجسدي وقد تخـدر بينمـا تتقاذفـه الحركـة بـين زوايـا القـارب كدميـة                  

بتمسكي بحبل   سوى   ولم يعطني مفتاح الحياة بالبقاء دون الغرق       ،سخيفة

 لا يتفلت من بين    حتى    واحتضاني إياه  ، من القارب الهوائي   ىكان يتدل 

.. .نا مسحوب ومستمسك بحبل متدلي منه     أارب و الذهب في الق  . .ييد

ين أ إلى   علمأ وبالطبع لا    ،افقد الوعي تمام  أ نأخر ما رأيته قبل     آهذا  

 ..المصير

 

************* 



 ٩٨ 



 ٩٩ 

 اليقظة من الحلم والحقيقة معا: الثامنالفصل 

 مستـشفيات  ىحـد إنـا في حجـرة كئيبـة في         أي إلا و  ي ـسترد وع ألم  

عصار و الطوفان وكل ما     رفني التيار والإ  علم كيف ج  أ لا   ،الإسكندرية

تـسارعت وتـيرة اسـتردادي      ،خريأوطني مـرة     إلى    الطبيعة ىتجود به قو  

  تبـدو  ، يجلس بجـواري   كل مفاجئ لألتفت يمينا واحد ممرض      بش يلوعي

 .مد بعيدأوجهه منذ  على ملامح السخافة وقد نقشت

 ..اا وسهلًهلًأ -

 ؟نت مينأ -

 .نسانية عوضخوك في الإأ -

 !؟يه جابني هنا يا عوضإنا أ و-

 ، خفر السواحل لاقوك مرمي في المياه-

 والقـارب كـان     ،نـا كنـت في قـارب مـش في الميـاه           أ ؟يهإ مرمي   -

 .مليان

 !يه إنت بتهرب بشر ولا أ نهارك اسود !يه إ مليان -

 . مليان سمك، بلاش كلام فارغ-

 ظاهر سابك ومشيل ا، لا مكنش فيه قارب! سمك -

 ! مين ده -

ن الأمر أ ربما ظن ،ىأخر ثم ضحك ضحكة سخيفة مرة     ، السمك -

 .كشفنأن ت ىخشأعلاقة نسائية 

 !جيت بيها عشان اخرج  إلى ممكن تشوفلي الحاجات  طب-



 ١٠٠ 

ن كـان   أ بعد   ،سنانهأبيض من   رأيت الجزء الأ   حتى   ضحك عوض 

 ،صفر هو الطاغيالجزء الأ

 ىلمستـشف بـوليس ونيابـة وا     ، طب وضيوفك يا راجـل     ؟ تقوم فين  -

 . قوي دي لسه حتحلو،تعمل محضر بالحالة

نا راجل ابـن نـاس بتفـسح        أ ،نا محدش حيمسني بكلمة   أ ، عوض -

 معلش لو كنت ضـيعت      ، الموج خدني وغرقت   ،واصطاد بالقارب بتاعي  

نـا حـروح وحبـات في بيتنـا         أ بـس صـدقني      ،عليك الفرحة يـا عـوض     

 .النهاردة

 .شي ولله الحمدكانت كلماتي كفيلة بأن تجعل ضحكته تتلا

 . بس رسيني ع الحوار،طب خلاص يا باشا حقك عليا: عوض

حدثـه بهـا    أعندما فكرت مليا وجدت بأن في تلك اللحظات التي          

 سـوى    بالذهب وما عليـه    يءهناك قارب هوائي يسبح في البحر وهو مل       

الشاطئ الذي يرسو عليـه فيتحـول شخـصا مـا لا             أو   ن يختار الميناء  أ

 ربمـا غرابـة الحـدث ولـدت         ،د الثراء بالمـصادفة   شخص شدي  إلى   عرفهأ

مـامي مـا حـدث كـي        أروي لهـذا الـشخص الـذي        ألدي الرغبـة لأن     

ختبر شـيئا  أتخيل في حياتي تلك بأنني سوف  أيشاركني حمل وعبء لم     

 .مثله

 علـى   نظـر لـي عـوض وربـت    ،نهيت ما قد رويته عليـه    أن  أوبعد  

 ،قدمي

 .حصل خير

حكـيم طغـت حكمتـه     أو ،اردب ـ إلـى  ةأوكأنما السخيف تحول فج  



 ١٠١ 

 ،بداأثقة بأنه لم يظن بي العته  على  ولكنني،عليه فبات لا يتأثر

ليها حباها الله قـدرة     أتلك الفئة من المجتمع والتي ينتمي عوض        

ا  تفادي ـ ،وإن اطلعـت عليـه     حتـى    تخطي ما يفـوق مـداركها      على   فائقة

 علـى   ذا ما طلب من الدمية    ألحدوث عطب شبيه بذلك الذي قد يحدث        

خـرين مـن    لا تعتقد بـأن الآ    أ يحركها مفتاح من الخلف      ،شكل العروس 

 - مثال مع الفارق -بني البشر لا يحركهم مفتاح مثلها 

 

************* 
 

 وجـدت سـكرتارية إدارة الـدار        ،ىخـر أن عدت لعملي مرة     أبعد  

 لعلهـا   ،عمل به تبلغني بأن وفدا من النزلاء قد ترك لـي رسـالة            أالذي  

ت التنـصت   أودعت للدار يوم بـد    أ رسالة قد    ،سن الضيافة ح على   شكر

 ولأن مـن تـرك لـي        ، ليتم تسليمها لي في صـبيحة اليـوم التـالي          ،ليلا

ن موعد وصولها لن يكون في صبيحة اليـوم         أالرسالة يعلم علم اليقين ب    

 فتركهـا لـي     ،اكـون متغيب ـ  أ ولأنه يعلم علم اليقين بأنني سوف        ،التالي

 ، كانت رسالة قصيرة،ا الحقيقيوهو يعلم ميعاد وصوله

ن أ ومثلـك بمجـرد      ،ن تطلع وتعرف قصة شعبنا    أتحنا لك هدية    أ((

 مثلما يجذب ضـوء النـار الفراشـات         ،يستمع سوف يجذبه بريق الذهب    

كثر فـأكثر فتحرقهـا ذات النـار        أ ثم تقترب الفراشات     ،الصغيرة للتدفئة 

 وإن  ،اله يـداك   رشوتك ومقابلك كان ذهبا لن تط      ،ول مرة أتها  أالتي دف 

  فقـط كـسبت شـهادتك   . وإن غادرت فلن تعود بـه      ،طالته فلن تغادر به   



 ١٠٢ 

 .سطورة شعبنا العظيمأعلى 

ن كنا نملك وطنـا مثـل وطنـك لمـا كـان مثلـك قـد وجـد مـن                     إ

 رجـل غـير الـذي كـان         ،اا جديـد  هديناك ميلاد أن وقد    والآ ،ساسالأ

 ،جسدكوى  س شيء    جسدك ولا  ، تمتع بما قد رجعت به لوطنك      ،يتعقبنا

نـت رأيـت مـا وراء       أ و ،ستار سوى   وقلب بات يعلم بان الساحل ليس     

 ،ابـد أ حسابات المد والجزر وسرعة الرياح الخاصة بنا لا تخطئ           ،الستار

خبر عنا وعـن شـعبنا كـل مـن          أ ،حيث كنت  إلى   امبارك عودتك سالمً  

. .سـماء أ أو    ولكن بدون تفاصيل   ،حب قلبه عيناه  أحبت عيناه قلبه و   أ

 . الغارق الطافيى تر.ذا الحب فقطلأن به

صبح لشرق وغـرب    أ ،صبح هناك شمال وهناك جنوب    أبعد وطننا   

 فالشمال والجنوب والشرق والغـرب      ، كنا نحن البوتقة الجامعة    ،اختلاف

 وعندما رحـل الـوطن      ،تجمعوا في لحظة ما في الماضي بمركز اتخذناه بلدا        

 ، من بوصلة واحـدة    نها كانت تنبع  أ ونسيت   ،صبحت الاتجاهات تتنافر  أ

 .وكان وطننا نحن البوصلة والنجم الهادي

 أو  مامـك قـصتنا   أحدا ممن قص    أ ىن تر أن قدر لك    إ :ملاحظة

 ومـا  علم بأنك وطرحك  ا ف ،رضوجه الأ  على   ي بقعة أمصادفة في    قابلته

 اتخـذ بـين البـوح       ،كثـر أسوف تقوله الرد عليه يكـون بأنـك مخـرف لا            

 ))ذكر جزيرتنانحن نت كما نعيش والكتمان وسطا

************* 
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